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  ـ الوثائق 
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  مصادر البحث 

  لخاتمة ا

  تقديم 

تھتم المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة بمعالجة القضايا الثقافیة والاجتماعیة من منظور 
إسلامي، وتعمل على عرض قاعدة معلومات إسلامیة من خلال موقعھا على شبكة الإنترنت، تتدرَّج 

سلیماً واضحاً، مساھمةً منھا في بالمطلعین علیھا نحو فھم الدين الإسلامي الخاتم الحنیف فھماً 
تصحیح الأخطاء، ودحض الشبھات، ورفع الالتباسات التي أحاطت بالإسلام، وعملاً على إقامة واجھةٍ 

معاصرة تلیق بالمكانة العالمیة التي تحتلھا الثقافة الإسلامیة الراسخة في ضمیر أكثر من ملیار وثلث 
  . ملیار مسلم

لغات الرسل "مة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة، أن تقدم ھذا الكتاب وفي ھذا الإطار، يسعد المنظ 
الوحي في حیاة البشر ـ لغة موسى علیه : الذي يتألف من خمسة أبواب، تتناول " وأصول الرسالات

الصلاة والسلام، ورسالته، ولغة عیسى ابن مريم، علیه الصلاة والسلام، ورسالته، ولغة محمد، صلى 
  .  وسلم، ورسالته الخاتمة، ونماذج من المصاحف والمخطوطات القرآنیةاالله علیه
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ولا يخفى على المفكرين المعاصرين ما ترتكز علیه ھذه الموضوعات من أھمیة، ذلك أن البحث في أصول 
الرسالات السماوية وتوثیقھا ھو حقٌّ للناس كافة، لأن الوثائق التي تمثل أصول الرسالات التي نزلت 

بیاء تھمّ شعوب الأرض جمیعاً، وكذلك الحفاظ علیھا ھو فرضٌ على البشرية، إذ أن ضیاع أصول على الأن
وكیف يرتضي أھل . تلك الرسالات يؤدي إلى ضیاع معالم الدين، وتفرق الناس عن الصراط المستقیم

  . الخیر والصلاح ضیاع أصول الخطاب الذي نزل إلیھم من ربّ العالمین

 أن تبدأ قاعدة المعلومات الإسلامیة على الإنترنت بمعالجة قضايا الوحي ولغات لذلك، كان من المناسب
الرسل وتوثیق الرسالات السماوية، سعیاً إلى الحفاظ على الإرث الديني والحضاري الذي ھو ملك 

  . للإنسانیة جمعاء

 ضرورة إخراجھا في ونظراً إلى أھمیة ھذه الدراسات، رأت المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة
ويسرني أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى مؤلفیه السادة الأساتذة، الدكتور عبد العزيز بنعبد . ھذا الكتاب

االله، والدكتور محمد المختار ولد اباه، والدكتور أحمد شحلان، والدكتور عبد العزيز شھبر، والدكتورة ھبة 
  . نايل بركات

يا أيھا الناس { : لعمل القراء من مختلف الثقافات، وفقاً لدعوة القرآن الكريم وندعو االله أن يعمّ بنفع ھذا ا
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم إن االله علیم خبیر 

{ .  

  . واالله الموفّق

  الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري 
  لإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة المدير العام للمنظمة ا

  باب تمھیدي
  الوحي في حیاة البشر

 عبد العزيز بنعبد االله. د

   تمھید

قالت الرسل بوجود عالم آخر يخلد فیه الإنسان ـ بعد محاسبته على ما كان يعمل في الدنیا ـ إما في 
  . النعیم وإما في العذاب المھین

ث تجري في مكان ما نتوجه إلیه، فإننا نأخذ قوله في الحسبان، لو جاءنا شخص لا نعرفه لیبلغنا بأحدا
فإذا كانت صفات الرسل تَنِمُّ عن رجَاحَة عقولھم ورِفْعة خُلُقھم .  لتلك الأمور ولو كانت مظنونة فنحتاط

  ! وتَرَفُّعِھِم عن الكذب، فلماذا نُنكر وجود العالم الآخر 

ت، جیلاً عن جیل، منذ خلقنا، وقد تلقینا عن الآباء تأكیداً وإذا كنا نتوارث المعرفة في مختلف المجالا
فھل نأتي الیوم لنشكك في جمیع مـا نـرثه عـن الآبـاء والأجداد حول العـالم الآخـر، . بحقیقة العالم الآخر

فنـنكر االله والحـساب والحـیاة الآخرة ؟ ألم يكن بین أسلافنا رسل كرام ؟ وھل لنا مصادر معرفة أو دلیل 
حاضر بین أيدينا يقطع بعدم البعث بعد الموت ؟ وھل التأمل في الطبیعة من حولنا وعناصرھا المترابطة 

  والمنتظمة لا يعطینا دلالة على وجود خالق للكون ؟ 

ولیس على الأرض من شعوب ولا . إذاً فالحكمة تقتضي الإيمان باالله والتصديق بالعالم الآخر والحساب
يعني لفظ االله أو الرب أو الإله، فھو خالق المخلوقات وإلیه تُرجَعُ الأمور، وأمامه يكون قبائل إلا وتعرف ماذا 

إن قدم تلك العقیدة وشیوعھا بین الشعوب والأمم يؤكد بأنھا . الحساب في عالم سنصعد إلیه بعد الموت
 وإن الذين لیست من ابتكار شخص ما، وإنما ھي من قبیل الحقائق التي يعرفھا الإنسان منذ وجوده،

يَشُذُّونَ فیُنْكِرون البعث والعالم الآخر لا يمتلكون أدلّة على مذھبھم الإلحادي، إضافة إلى أنه ما من فرد 
يُلحِد جھلاً بوجود االله، بل الإلحاد معارضة وتجاھل لعلم كائن في ضمیر الملحد، فالملحد يعلم ماذا تعني 

إن االله سبحانه وتعالى لم يُقَصِّرْ في حق الخلق . لكونكلمة االله وصفات الخالق وقدراته على تسییر ا
أفراداً وشعوباً، فما من إنسان ولا حیوان إلا وقد غرس االله في نفسه إدراكاً فطريا بوجود االله وعظمته 

  . ومطلق قدرته ونزاھة صفاته

  سیرة مختصرة عن أشھر الرسل 
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، والموحي ھو اللّه، يدعو الخلق إلى الإيمان إن الوحي ھو المصدر الأوحد للعقیدة والشرائع السماوية
بألوھیته ووحدانیته وصفاته وملائكته ورسله، والتصديق بما حملته الكتب السماوية من شرع أصیل، 

  . ومنھا الزبور والتوراة والإنجیل، والقرآن خاتمھا

ون لتفنید مزاعمھم ولقد انبرى أعداء الدين في كل زمان إلى التشكیك في الوحي، فھب العلماء والمفكر
وكان الھدف من ترويج ھذه المفاھیم الباطلة ھو نقض مفھوم الوحي، ولكن . بالمنطق والحقائق العلمیة

الإرادة الإلھیة الأزلیة تجلت من خلال ھذا الوحي، في حكمة علیا تَسَلْسَلَ الداعون إلیھا وھم الرسل 
، الذي توالى الخبر برسالته عبر الرسالات الكرام وفي خاتمتھم سیدنا محمد، علیه الصلاة والسلام

  . السماوية السابقة ومآثرھا المادية الباقیة

إن الھدف من تسلسل الرسالات ھو التذكیر بالحكمة الإلھیة من خلق الكون وكُنْهِ مشیئة اللّه وعِلْمِهِ، 
لترغیب والترھیب إلى ومراعاة تبدل الظروف بتغیر الملابسات والأحوال البشرية عبر العصور، والدعوة با

ما نَنْسَخ من آية أو { وتلك حِكَمٌ أساسھا مفھوم الحركیة الدائبة في حیاة الإنسانیة . حساب الآخرة
فھذا النسخ المتلاحق لا يشمل الأسـس ). 105سورة البقرة، الآية (} نُنْسِھا نَأْتِ بخیر منھا أو مثلھا 

شرع لكم من الدين ما { المــفاھیم والأحـكام العملیة العـقدية الـراسـخة، وإنـمـا يســتھدف بــعض 
} وَصَّى به نوحاً والذي أوحینا إلیك وما وصَّیْنَا به إبراھیم وموسى وعیسى أن أقیموا الدين ولا تتفرقوا فیه 

فشريعة االله واحدة لا تتغیر، وإنما الاختلاف بین الرسالات لا يكون إلا في ). 11سورة الشورى، الآية (
وقد ظھر معظم الرسل في ظروف تَحَكَّمَتْ خلالھا في . الأحكام العملیة تبعاً لما يستجد من أحداثبعض 

  . سلوك البشر عادات وأعراف منحرفة عن المسار الذي شرعه االله سبحانه وتعالى للناس

ما وجاءت الرسالة المحمدية، التي أشارت إلیھا من قبل كتب سماوية سابقة، وھي خاتمة الرسالات، ك
سورة الأحزاب، الآية (} ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اللَّه وخاتم النبیین { بَیّن القرآن 

مثلي ومثل الأنبیاء من قبلي كمثل رجل بنى بنیانا فأحسنه وأجمله إلا >وفي الحديث الشريف ) 40
فأنا : وقال !  وضعت ھذه اللبنة موضع لبنة من زاوية، فجـعل الـناس يـطوفون به يعـجبون له ويقولون ھلا

  . وسنأتي ضمن ھذا البحث بما يعزز ذلك من آيات في بعض الكتب المنزلة) 1(<اللبنة وأنا خاتم النبیین

  : وھذه الختمیة في الرسالة المحمدية تتسم بطابعین اثنین، وھما 

وقوله، ) 28سورة سبأ، الآية (} وما أرسلناك إلا كافة للناس بشیراً ونذيراً { أنھا موجھة للناس كافة : ولاً أ
وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى ..>: علیه الصلاة والسلام، في الحديث المتفق علیه 

  ). 2(<الناس كافة

الإيمان باالله ووحدانیته وبجمیع أنبیائه : أنھا جاءت بشريعة میسرة تعتمد على أركان رئیسة ھي : ثانیاً 
  . ورسله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البیت لمن استطاع إلیه سبیلاً

  الرسالات تتواكب مع تاريخ البشر 

 الرسالات في مناطق مختلفة، وربما في نفس العصر ونفس المنطقة، ولماذا وقد نتساءل لماذا تعددت
يتعاقب نزول الوحي، فھل سبب ذلك وفاة الرسل أم ضیاع الرسالات وانحراف المفاھیم، فیكون التصحیح 

  برسالات جديدة لازماً ؟ 

ث الرسل تتراً ھنا يجب أن نتحرى الحكمة من تعاقب الرسالات وما اختصت به كل رسالة، ومناحي بع
  . لتصل الدعوة إلى جمیع البشر

  الإيمان فطرة في النفس البشرية 

كان الناس في بداية التاريخ البشري على الفطرة التي فطرھم اللّه علیھا، وقد قال االله تعالى في كتابه 
لحق لیحكم كان الناس أمة واحدة فبعث اللّه النبیین مبشرين ومنذرين وأنزل معھم الكتاب با{ : العزيز 

ومعنى ذلك أن الناس كانوا، في عھودھم ). 211سورة البقرة، الآية (} بین الناس فیما اختلفوا فیه 
  . الأولى منذ آدم، على الھدى ودين الحق، ولكنھم اختلفوا عبر الأجیال وتنازعوا فبعث اللّه النبیین

. ، فھم مؤھلون بالفطرة لتقبل الخیروھذه الھداية الربانیة شاملة لكل البشر لمحبة الحق إياھم جمیعاً
كل مولود يولد على الفطرة >: قال   صلى االله علیه وسلم  عن أبي ھريرة، رضي االله عنه، أن رسول االله

فالتقدير .  أن ذلك عام في جمیع المولودين، وذكر ابن عبد البر)3(<فأبواه يھودانه أو ينصرانه أو يمجسانه
ولقد أكد االله . أن كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يھودانه مثلاً، فیمیل عند بلوغه إلى مايحكم به علیه
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فأقم وجھك للدين حنیفاً فطرة اللّه التي فطر الناس علیھا لا تبديل لخلق { : أن دين الإسلام ھو الفطرة 
فالإسلام ھو ملَّة التوحید التي ) 29سورة الروم، الآية (} یم ولكن أكثر الناس لا يعلمون االله ذلك الدين الق

بعث االله جمیع الأنبیاء للدعوة إلیھا، والكفر ھو تغطیة وتعتیم على الفطرة التي فطر االله الناس علیھا في 
  . التصديق بوجود الخالق والعالم الآخر

  تعاقب الأنبیاء والرسل 

  :  الأنبیاء والمرسلین وفقا لما جاء في القرآن الكريم، حیث قال تعالى نبدأ بأسماء

قولوا آمنا باللّه وما أنزل إلینا وما أنزل إلى إبراھیم وإسماعیل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي { 
سورة البقرة، (} موسى وعیـسى وما أوتـي النبـیون من ربھم لا نفرق بین أحد منھم ونحن له مسلمون 

سورة آل عمران، الآية (} إن اللّه اصطفى آدم ونوحا وآل إبراھیم وآل عمران على العالمین { ). 135الآية 
إنا أوحینا إلیك كما أوحینا إلى نوح والنبیین من بعده وأوحینا إلى إبراھیم وإسماعیل وإسحاق { ). 33

ورسلاً قد قصصناھم علیك . وراويعقوب والأسباط وعیسى وأيوب ويونس وھارون وسلیمان وآتینا داود زب
رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس . من قبل ورسلاً لم نقصصھم علیك وكَلَّمَ اللَّه موسى تكلیماً

وزكريا ويحیى { ). 162- 164سورة النساء، الآيات (} على اللَّه حجة بعد الرسل وكان اللَّه عزيزاً حكیماً 
سورة (} اعیل والیسع ويونس ولوطاً وكُلا فضَّلنا على العالمین وإسم. وعیسى وإلیاس كل من الصالحین

  ). 84سورة الأنبیاء، الآية (} وإسماعیل وإدريس وذا الكفل كُلّ من الصابرين { ). 86-87الأنعام، الآيتان 

  آدم أبو البشر 

ن المـعمورة، فما ھي وقد أنزله اللّه من الجنة لیعیش في جـزء مـ. إن أول ھؤلاء الأنبیاء ھو آدم أبو البشر
  تلـك الجنة، ھل كانت جنة المأوى أم إحدى جنات الدنیا ؟ 

: يرى الإمام أبو حنیفة، تبعاً لما رواه ابن عباس، وقد أدرجه القاضي منذر بن سعید البلوطي في تفسیره 
ف يصل إلیھما أن آدم كُلِّفَ مع حواء بعدم الأكل من الشجرة، والحیاة في جنة المأوى لا تكلیف فیھا، وكی

إبلیس فیوسوس لھما إذا كانا في جنة المأوى وھي محرمة علیه ؟ وكیف يوسوس لھما أن سبب 
وذلك المفھوم ! منعھما ھو الحرمان من أن يكونا من الخالدين، ومعلوم أن الحیاة في جنة المأوى خالدة 

  ). 4(ورد أيضاً في العھد القديم

يا رسول : قال، قلت . نعم نبيٌّ مُتَكَلِّمٌّ: يا نبي اللّه أوَنَبِيٌّ كان آدم ؟ قال : عـن أبي أمامة أن رجـلا قال 
مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً، الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر، : اللّه كم وَفَّى عدة الأنبیاء ؟ قال 

  ). 5(جما غفیراً

وورد في سفر التكوين أن آدم عاش عند منابع دجلة والفرات حیث أسكنه اللّه شرقي جنة عدن، فاضطر 
  ). 6(للكفاح من أجل الحیاة ففلح الأرض وتزوج وَوُلِدَ له، وانطلق منذ ذاك الحین تعمیر الأرض

وروى البخاري في صحیحه وأحمد . وقد واجه آدم أول محنة عندما قتل أحد ابنیه وھو قابیل أخاه ھابیل
 دمھا، لا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كِفْلٌ من>: في مسنده قوله، علیه الصلاة والسلام 

  ). 7(<لأنه أول من سَنَّ القتل

  إدريس 

ھو أخنوخ بن يرد بن مھلايیل، أُعْطِيَ النبوة بعد آدم وشیث، وقیل إنه قد أدرك من حیاة آدم ثلاثمائة 
  . سنوات) 308(وثماني 

أوتي النبوة انطلق بالدعوة إلى دين اللّه، فنھى المفسدين من بني آدم عن ولد ببابل على الأصح، ولما 
وھنا بدأت الدعوة تنتقل من . مخالفة شريعة اللّه التي حملھا من قبله آدم وشیث، فخالفه جمع غفیر

جھة إلى أخـرى مـن أنـحاء المـعمور، فـرحل إدريس إلى مصر يدعو إلى مـكـارم الأخــلاق طـــوال 
وبدأ ). 57سورة مريم، الآية (} ورفعناه مكاناً علـیّـا { : ـین وثـــمانین ســـنة، ثــم رفـــعه الـلّـه إلــیـه اثنــت

وقیل إنه . العلم والحكمة يتبلوران في عھده، فكان أول من كتب بالقلم وبحث في علم الھیئة والتنجیم
ولعل ھذا من . مدينة) 188(اني وثمانین لَقَّنَ الناس علم السیاسة المدنیة بعد ما أنشأ مائة وثم

الإسرائیلیات مما كان يقصّه أھل الكتاب من حكايات توارثوھا عبر الأجیال، وظلت على ألسنتھم بعد أن 
  ). 8(أسلموا، ثم دونت في كتب قصص الأنبیاء
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وسماه ) 24-5(ذا ھو المسمى إلیاس، الذي عرف باسم أخنوخ في سفر التكوين وقیل إن إدريس ھ
وله آداب . وزعموا أنه ولد في منف بمصر ومنھا خرج لیجوب في المعمورة" ھرمیس الھرامسة"الحكماء 

ه ومن آدابه وحِكَم). خاصة رؤية الھـلال وحركة البروج(ورموز حِِكمیة، دعا فیھا إلى الاھتمام بعلم الفلك 
حیاة النفس الحكمة >و< خیر الدنیا حسرة وشرھا الندم>: ما تناقلته الأجـیال من مخـتلف النـحل، مثل 

وقد نُسِبَ إلیه زوراً بناء الأھرامات، وزعم المفترون أنه صور فیھا جمیع . ، وغیر ذلك<وتحريم الخمر
  ). 9(ريخوكل ھذا مخالف لما ورد في التا. الصناعات والآلات حرصاً على تخلیدھا

فیكون . وينقل ابن جرير رواية أخرى، وھي أن إلیاس ھو ابن ياسین بن فنحاص بن العیزران بن ھارون
وكانت على ذلك من أنبیاء بني إسرائیل الذين دعوا إلى نبذ عبادة الأصنام، وخلفه الیسع رسول اللّه، 

  ). 10(رسالته لأھل بعلبك غربي دمشق الذين كانوا يعبدون صنماً يسمى بعلاً

  نوح 

كانت الأوامر أو القوانین السبعة التي . ھو ابن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ، ويسمى أبو البشر الثاني
اجتناب الشرك باللّه، وقتل النفس بغیر حق، : ، علیه السلام، بعد الطوفان تدعو إلى أوحیت إلى نوح

، والدعوة إلى إقرار نظام شرعي )11(والقذف، والنكاح الحرام، والسرقة، وأكل اللحم بروحه ودمه
امر قد سبقت الأوامر العشرة التي أوحاھا اللّه تعالى إلى موسى، علیه السلام، فھذه الأو. للإنسانیة

  . حسب العھد القديم، عندما كَلَّمَهُ في طور سیناء

، أن أوامر نوح ھي "Herman Cohen"و" Moses Mendelssohn: "وقد أكد مفكران معاصران يھوديان ھما  
 قاعدة التشريع السماوي في الكتب Le Décalogueا انطلق الأساس الخُلُقِي للعقلانیة الإنسانیة، ومنھ

المنزلة، كما في سفر الحُكْمِ، وھو قسم من العھد القديم منسوب إلى سلیمان، وكذلك في سفر حُكْمِ 
  . أيوب

ويتساءل العلماء عمّا إذا كان طوفان نوح قد عَمَّ الكرة الأرضیة، بالرغم من أن رسالته لم تتجاوز منطقة 
   ؟ محدودة

بید أن النوع الإنساني لم يكن منتشراً آنذاك في مجموع الكرة الأرضیة، بل كان الناس منحصرين في 
ويحتمل أن يكون ھو ذلك الجبل " الجودي"الناحیة التي وصلھا الطوفان، حیث استوت سفینة نوح على 

ولم يتعرض القرآن . مینیةباتصال مع جبال أر) تركیا حالیاً(من الجزيرة " ديار بكر"الذي يقع في نواحي 
  . لبیان الموقع الجغرافي لذلك الحدث

  ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فیھم ألف سـنة إلا خمـسین عاماً{ : قال االله تعالى في القرآن 
  ). 13سورة العنكبوت، الآية (} فأخذھم الطـوفان وھم ظالمون 

  ھود 

إلى عمالقة عاد في أرض الأحقاف جھة الیمن عند أرسل . ھو ابن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح
  . حضرموت، وھو الربع الخالي أو الخلیج الحالي وفي شرقه عُمان

، ويقال إنه أول من نطق بالعربیة، إذ كان العرب أول من )سورة ھود(ولم يرد ذكر ھود في غیر القرآن 
  . سكن غربي الفرات

  صالح 

لم يُعرف عصره بالضبط، ولا تدل . بن عاثر بن إرم بن سام بن نوحھو ابن عبید بن ماسح بن حادر بن ثمود 
الآثار الموجودة علیه، لأن أكثرھا نقوش نبطیة على القبور تحمل معنى التبرك، يرجع تاريخھا إلى میلاد 

ويرجح أنه وقومه كانوا من العرب العاربة من بقايا عاد الذين بنوا مساكنھم . المسیح، علیه السلام
وھي مدائن صالح، متاخمة لخلیج العقبة، " فج الناقة"وتعرف عاد الیوم بـ . بین الحجاز والشامبالحجر، 

وسُمِّيَ المكان بذلك الاسم لأن صالحاً جاء بمعجزة على صدق رسالته، حیث خرجت الناقة من صخر 
  . التي دمرتھم) الصاعقة(أصم، فعاشت ما عاشت، ثم عقروھا فأرسل اللّه علیھم الصَّیْحَةَ 

  إبراھیم 
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بن ناحور بن ساروغ، حتى يصل إلى سام بن نوح، وھو خلیل االله ويسمى أبو ) ولقبه آزر(ھو ابن تارخ 
ھو من أھل . الأنبیاء وأولو العزم من الرسل، موسى وھارون ومحمد، وعیسى علیھم الصلاة والسلام

 وھي مدينة على الشاطئ الغربي الكلدانیین،" أور"بالعراق، حسب التوراة، وقد انتقل إلى " فدان أرام"
حوالي " (امنمحات الثاني"وكانت زيارته لمصر في عھد . للفرات، ثم قصد حاران ثم فلسطین ثم مصر

  ).  قبل المیلاد2200

ثم ترك إسماعیل ) مصر(نزل إبراھیم بأرض مكة مع ولده إسماعیل من ھاجر التي أھداھا له ملك الكنانة 
ولما أصابھما الظمأ، ظھر ماء زمزم تحت رجل . حل، طاعةً لأمر االله تعالىمع أمه وحدھما في الوادي ور

وكان ظھور الماء . إسماعیل معجزةً واستجابةً لدعاء أمه التي كانت تسعى وراء السراب بحثاً عن الماء
ة سبباً لاستیطان قبیلة جُرْھُم بمكة، فنشأ إسماعیل فیھم وأخذ لسانُه عربیةَ الجرھمیین، وترك سريانی

  . أبیه

قـام إبــراھیم مـع ابـنه إسـماعیل ببناء الكعبة على القواعد القديمة لذلك البیت العتیق المتھدم، ثم أمره 
وأَذِّن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتین من كل فج { : االله بأن يؤذن في الناس بالحج 

عاش إبراھیم من . ة منذ ذاك الحین من المناسك، فأصبحت زيارة الكعب)25سورة الحج، الآية (} عمیق 
  .  سنة175العمر حوالي 

  إسماعیل 

 سنة، ومات بمكة ودفن عند قبر 137وعاش . أُرْسِلَ إلى القبائل العربیة التي نشأ فیھا كما سبق ذكره
  . وتذكر التوراة أنه مات بأرض فلسطین. أمه ھاجر في الحجر، على المشھور الصحیح

  إسحاق 

عاش إسحاق . لى الكنعانیین من بلاد الشام وفلسطین، وقد ولد وعمر والده إبراھیم مائة سنةأرسل إ
وقد اختلف في الذبیح وقد ورد عن ابن . حیث دفن أبوه) الخلیل( سنة، ودفن في حبرون 180من العمر 

  ). 12(عباس مرفوعاً أن الذبیح ھو إسحاق، كما ورد في أثر آخر أنه إسماعیل

  لوط 

شرقي الأردن، وقد انتشر " سدوم"أرسله اللّه إلى أھل . ھو ابن ھارون بن تارخ، فھو ابن أخي إبراھیم
إنكم .ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بھا من أحد من العالمین{ فیھم الشذوذ الجنسي 

، ولما أبوا )79-80سورة الأعراف، الآيتان (} لرجال شھوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون لتأتون ا
التوبة والانصیاع لما جاء به رسول االله لوط، أھلكھم االله، وكانت زوجته مع الھالكین لأنھا كانت تُقِرُّ قومھا 

  . على فسادھم، وقد نجت معه ابنتاه

ت الذي يعرف أيضاً ببحیرة لوط، ولما جعل اللّه أعلى الأرض سافلھا، وكانت قرية لوط بمكان البحر المی
وقد اكتشفت آثار من مدن قوم لوط على حافة . صارت الأرض أخفض من سطح البحر فامتلأ المكان بالماء

  . البحر المیت

وكما . ھماولم تھلك امرأتا نوح ولوط عن ارتكاب فاحشة الزنا أو ما شابه ذلك، وإنما عن كفر برسالة زوجی
لأن بغاء المرأة يحط من كرامة زوجھا، وجمیع رسل االله وجھاء < ما بغت امرأة نبي قط>: قال ابن عباس 

  ). 13(كرام

  يعقوب 

" فدان آرام"ین ثم رحل إلى ولد في فلسط. أي عبد االله" إسرائیل"ھو ابن إسحاق بن إبراھیم، ويسمى 
بیت "أي بیت اللّه وھو موضع " بیت إيل"فرأى رؤيا في مكان سمي " لابان"في بابل بالعراق عند خاله 

ثم تابع سفره إلى العراق حیث تزوج بابنتي خاله معا، ولم يكن . الذي بناه يعقوب بعد ذلك" المقدس
وولدت له . م من بعد ذلك في شريعة التوراةالجمع بین الأختین محرماً وقتئذ، ثم نسخ ذلك الحك

  . وقد دفن يعقوب مع أبیه في مدينة الخلیل. الكبرى، يوسف وبنیامین" راحیل"إحداھما، وھي 

  يوسف 
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يوسف بن : الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم >:   صلى االله علیه وسلم  ھو كما قال رسول االله
وقد عَمَّرَ الإيمان قلبه وتعطرت سیرته، فتجنب المعصیة مع امرأة ). 14(<يعقوب بن إسحاق بن إبراھیم

 سنة، ثم توفي بعدھا 130وعند اجتماعه بأبیه بعد الفراق كان عمر يعقوب . عزيز مصر الذي رَبَّاه وأكرمه
مات ودفن بمصر، ثم نقلت رفاته إلى الشام أيام .  سنوات110اش من العمر أما يوسف فقد ع.  عاما17ًبـ 

 سنة، وقبل مولد 361وكانت وفاته بعد میلاد جده الأكبر إبراھیم بـ . موسى، ودفن بنابلس على الأرجح
  .  سنة64موسى بـ 

  شعیب 

ن يشجن بن مدين ھو شعیب بن مدين، قیل إنه من سلالة العیص بن إسحاق، والراجح أنه ابن میكیل ب
  . ويُسمیه المفسرون خطیب الأنبیاء لفصاحته. بن مديان بن إبراھیم، علیھم السلام

 كان  لقد كانت بعثة شعیب قبل رسالة موسى، وقد التبس الأمر على بعض المؤرخین فظنوا أن شعیباً
  ". إشعیا"بعد موسى بعدة قرون، ويبدو أنھم خلطوا بینه وبین النبي 

وكان . ين كانت في الحجاز من جھة الشام قرب خلیج العقبة شمالاً، جنوبي فلسطینومساكن أھل مد
أھل مدين أھل تجارة وزراعة فطففوا في المكايیل والموازين، ولعل ذلك كان بعد انتقال بني إسرائیل إلى 

لین مصر، فكان ھذا الغش في التجارة سبب بعثة ھذا الرسول، علیه السلام، فقد كانوا يكیلون بمكیا
فلما لم يستجیبوا للرسول وأصروا على الاستمرار في الغش، . مختلفین، أحدھما للشراء والآخر للبیع

  . أخذھم عذاب يوم الظُّلَّة بالزلزال والصیحة

  أيوب 

كان صاحب ثروة . ھو ابن موص بن زراح بن العیص بن إسحاق بن إبراھیم، علیھم السلام، وكان من الروم
ثم أنقذه . الغنى، فكان تقیاً شاكراً، ثم ابتلي بلاء شـديداً فـي أھـله وبدنه ومـاله، فصبروبنین ابتلاه االله ب

} وأيوب إذ نادى رَبَّهُ أنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وأنت أرحم الراحمین { : اللّه من الضر، كما قال تبارك وتعالى 
  ). 83سورة الأنبیاء، الآية (

أن أيوب حین اشتد به المرض وتعفن جسده، ألقاه الناس في مزبلة ولا يصح ما تنقله الإسرائیلیات من 
 سنة من عمره الذي 18وقد استقطع مرضه . لأن في ذلك تحقیر يأباه الإسلام) حسب التوراة(خارج بلده 

المذكور في القرآن ضمن " ذو الكفل"الذي يقال إنه ھو " بشر" ذكراً منھم 26ولد له .  سنة93بلغ 
  . الرسل

وبه اتصلت الرسالة الإلھیة بالرومان .  أيوب إلى أمة الروم، وكان مقامه بدمشق وأطرافھاوقد أرسل
آسیا (انطلاقاً من دمشق، ثم إلى بلاد فارس، ثم إلى أرض العجم التي عرفت بعد ذلك ببیزنطة 

  . وفي ذلك دلیل على أن الرسالات الإلھیة غمرت آنذاك المناطق الآھلة من المعمورة). الوسطى

  سى وھارون مو

وكلَّم اللَّهُ موسى { ھما من أولي العزم، ابنا عمران بن قاھث بن لاوي بن يعقوب، وموسى ھو كلیم االله 
سنرجع إلیھا في العلاقة بین التوراة (وقصة موسى وھارون معروفة ). 164سورة النساء، الآية (} تكلیماً 

 122اللسان قوي الجنان، عاش من العمر ولد ھارون قبل موسى بثلاث سنین، وكان فصیح ). والإنجیل
سنة، وتوفي قبل أخیه موسى بأحد عشر شھراً في أرض التیه، قبل دخول بني إسرائیل أرض 

  . فلسطین

لا تفضلوا بین أنبیاء اللّه فإنه ينفخ في الصور فیصعق من في >:   صلى االله علیه وسلم  قال رسول االله
ه، ثم ينفخ فیه أخرى فأكون أول من بُعِثَ، فإذا موسى آخذ السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء اللّ

ولا أقول إن أحداً أفضل من يونس بن ! بالعرش، فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي 
  ). 15(<متَّى

  ذو الكفل 

 ابن كثیر نبوته، وإن كان بعض العلماء يرون أنه رجل صالح من بني إسرائیل، حیث أما ذو الكفل فقد رجح
ولكن ابن كثیر يرى أن ھذا الوصف ھو أيضاً للرسل، . اقتصر وصف القرآن له على أنه من الصالحین الأخیار

ـمتنا إنھم وأدخـلناھم فـي رح. وإسماعیل وإدريس وذا الكـفل كـل مـن الصـابرين{ : كما في قوله تعالى 
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  }واذكر إسماعیل والیسع وذا الكفل وكل من الأخیار { ) 84-85سورة الأنبیاء، الآيتان (} من الصالحین 
  . ولا ندري الظروف التي دعت إلى بعثته). 47سورة ص، الآية (

  داود 

  . ھو ابن إبشا بن عويد بن عابر بن سلمون، حتى يصل إلى يھوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراھیم

بعد وفاة موسى وھارون، تولى يوشع بن نون أمر بني إسرائیل، حیث دخل بھم بلاد فلسطین التي 
.  سنة356ولما توفي يوشع، تولى أمرھم قضاة منھم طوال . وعدوا بھا على لسان موسى في التوراة

 وقد دب الوھن والضعف في بني إسرائیل بعد أن ضیعوا الشريعة، فغزاھم العمالقة والآرامیون
  . والفلسطینیون، وجرؤوا على قتل الأنبیاء

وفیه ألواح موسى وعصاه، للنصرة " تابوت العھد"أو " تابوت المیثاق"وكان بنو إسرائیل يحملون آنذاك 
ببركته، فانتزعه منھم أھل غزة وعسقلان، فمات ملكھم كمداً، وبقوا كالغنم بدون راع حتى بعث اللّه 

  . )صمويل" (شمويل"إلیھم نبیاً ھو 

بوحي من اللّه، وجاء إلیه التابوت الذي انتزع منھم، ثم تمردوا علیه، " طالوت"وقد تملك علیھم بعد ذلك 
، فاكتفى بھم في قتال 80.000 جنديّاً من 319فامتحنھم اللّه بشدة الظمأ فلم يبق مع طالوت سوى 
بارزة، فتقدم إلیه فتى الذي طلب الم" جالوت"خصومه الوثنیین الفلسطینیین، وكان قائد جیشھم ھو 

وبارزه فقتله، فانتصر بنو إسرائیل وبايعوا داود بعد وفاة طالوت، فأصبح " داود"صغیر من جند طالوت اسمه 
ملكاً علیھم، وكان ابن ثلاثین عاماً، فساس بني إسرائیل بالعدل والمساواة وتحكیم التوراة إلى أن أوحى 

  . بعد أن بلغ الأربعین" الزبور"اللّه إلیه 

وكان حسن الصوت، إذا قرأ الزبور تكف الطیر عن الطیران، كما كان يأكل من عمل يديه، يصنع الدروع 
  روى ابن عباس كما في الصحیحین عن الرسول. والسیوف لیكسب عیشه، دون أن يأخذ من المال العام

ه صیام داود، كان ينام أحب الصلاة إلى اللّه صلاة داود، وأحب الصیام إلى اللّ>:  صلى االله علیه وسلم 
  ). 16(<نصف اللیل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً

فقد قیل إن داود . <أوريا>ومن الافتراءات على ذلك النبي الكريم ما زعم من أمر عشقه لزوجة قائد جنده 
وھذا افتراء وھزء لا يقبل . أرسله مراراً إلى الحرب وأمره أن يتقدم إلى أن قتل، وذلك بغیة أن يتزوج امرأته

. في حق الأنبیاء والرسل، قدوة البشرية الذين عصمھم االله من الزلل في الخطايا ومن الغدر والخیانة
  . عینه على الجھادوھل يعقل أن نبي االله داود، علیه السلام، يخدع قائد جنده الذي ي

وفَنَّدَ ذلك ابن جرير الطبري مؤكداً أنه عاش مائة سنة، .  سنة77عاش داود، حسب مصادر أھل الكتاب، 
لما رواه أحمد من حديث آدم الذي ورد فیه أن اللّه زاد داود أربعین سنة على عمره، فأصبح مائة 

  ). 17(سنة

  سلیمان 

 سنة، ومع حداثة سنه كان ذكیاً حسن القضاء والتدبیر 13 أو 12خلف سلیمان أباه داود وكان عمره 
وھو الذي عَمَّرَ بیت المقدس، تنفیذاً لوصیة أبیه داود، بعد أربع . والسیاسة، وكان بعید النظر حكیماً

ولـما بنـى بیت المقدس سأل ربه ثلاثاً، كما جاء في ". لیمأورشـ"سنوات من تولیه الملك، وأقام سور 
فسأله حكماً . أعطاه اثنتین ونحن نرجو أن تكون له الثالثة>:   صلى االله علیه وسلم  حديث رسول اللّه

وسأله أيما رجل . وسأله ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، فأعطاه االله إياه. يصادف حكمه، فأعطاه االله إياه
فنحن نرجو أن . یته لا يريد إلا الصلاة في ھذا المسجد، خرج من خطیئته مثل يوم ولدته أمهخرج من ب

  ). 18(<يكون االله عز وجل قد أعطاه إياه

مذبح "لاث عشرة سنة، ومعه ولما انتھى من بناء بیت المقدس بنى الھیكل، أي القصر الملكي، خلال ث
  . وكان له أسطول بحري يجلب به من الھند الذھب والفضة والبضائع، وكان يروض الخیل". القربان

 سنة، وكان ملكاً نبیا عَلَّمَهُ اللّهُ منطق الطیر وسائر لغات 40 سنة ولبث في الملك 52عاش سلیمان 
حد من الأنبیاء ما ناله سلیمان من الملك، كما جاء ولم ينل أ. الحیوان، وسخر له الجن ومردة الشیاطین

فسخرنا . قال رب اغفر لي وھب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوھاب{ : في قوله تعالى 
ھذا . وآخرين مقرنین في الأصفاد. والشیاطین كل بناء وغواص. له الريح تجري بأمره رخاء حیث أصاب

  ). 34-39سورة ص، الآيات (، }وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب . سابعطاؤنا فامنن أو أمسك بغیر ح
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وقد فند . وقد روت الإسرائیلیات حكايات غريبة حول خاتم سلیمان وضیاعه في البحر، ولذلك فقد ملكه
  . ھذا الزعم ابن كثیر والفخر الرازي والبیضاوي، وغیرھم

  يونس 

 علیھم السلام، ويسمیه أھل الكتاب يونان بن ھو من بني إسرائیل، من أحفاد بنیامین بن يعقوب،
، التي كانت في أرض العراق، في القرن Assyrie عاصمة آشوريا Niniveأُرْسِلَ إلى أھل نِینَوَى . أمتاي

وقد ظل يدعو قومه إلى توحید اللّه وعدم . الثامن قبل المیلاد، وكانوا يعبدون صنماً يسمونه عشتار
 له، ترك البلدة ورحل مغاضباً لھم متوعداً إياھم، قبل أن يأمره اللّه بذلك ـ الشرك به، فلما لم يستجیبوا

خدعه الشیطان ـ فلما خرج يونس ودعا على الظالمین، تحقق القوم من العذاب عند رؤيتھم علاماته، 
ى ظھر وكان يونس وقتئذ راحلاً عل. فتابوا واستغفروا إلى أن رفع االله عنھم ذلك العذاب وأعاد إلیھم الأمن

سفینة، فلما اھتزت ورُجَّتْ تشاءم القوم فاقترعوا فوقعت علیه القرعة مراراً، فعلموا أنه سبب فیما يحدث 
. للسفینة على غیر العادة، فألقوه في البحر، فالتقمه الحـوت، وأوحى اللّه إلى الحوت أن لا يمسه بسوء

سورة الأنبیاء، الآية (} كنت من الظالمین أن لا إله إلا أنت سبحانك إني { ثم نادى يونس في الظلمات 
، فقذفه الحوت ـ قیل على شاطئ في العراق ـ ثم عوفي، وعرف تسرعه في ترك القوم قبل أن )87

ولكنھم فسدوا ثانیة بعد حین، فَسَلَّطَ اللّه علیھم من . يأمره اللّه بذلك، فعاد إلى قومه فوجدھم مؤمنین
  . دمر مدينتھم

  زكريا ويحیى 

ريا ابن لدن ـ أو ابن دان ـ بن مسلم بن صدوق، ويحیى ولده، ويصل نسبھما إلى سلیمان، علیھم ھو زك
  . السلام

بعثه االله قبل عیسى إلى بني إسرائیل فنھاھم عن الفجور والفسق والتفسخ، فقد كانوا يسفكون دماء 
ي قیل إنه أمر بقتل يحیى حاكم فلسطین، الذ" ھیرودوس"الصالحین والأنبیاء، وكان أعظمھم فتكاً بھؤلاء 

  . بن زكريا، فجاؤوا برأسه في طبق إرضاءً لرغبة عشیقته

. كان عمران والد مريم ھو العالم الأكبر لبني إسرائیل آنذاك، فلما توفي كفل زكريا مريم، وھو زوج خالتھا
 سنة، فأنجب 98 سنة، وعمر زوجته 99طلب زكريا من االله أن يرزقه ولداً، قیل كان عمره حین طلب الولد 

  . يحیى الذي قتل في حیاته، ثم قتل زكريا بعده، حسب بعض المؤرخین

وقد نبئ يحیى وھو ابن ثلاثین سنة، وكان قد ولد قبل عیسى بثلاثة أشھر، فكان في شبابه يأوي إلى 
وكان يحیى يدعو بني إسرائیل ). 19(القفار ويقتات بالجراد والعشب، وصار عالماً يُرْجَعُ إلیه في الفتوى 

وقد ظھر في الأردن وكان يُعَمِّدُ الناس في النھر، . إلى طاعة اللّه، ويبشرھم باقتراب ملكوت السماوات
  ). 20(وقد عَمَّدَ المسیح عیسى ابن مريم في نھر الأردن

  المسیح عیسى ابن مريم 

أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر { : ھو ابن العذراء مريم ابنة عمران من سلالة داود، التي قالت 
فحملته . ولم أك بغیًا، قال كذلك قال ربك ھو علي ھَیِّنٌ ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمراً مقضیّاً

وكان میلاد المسیح معجزة، إذ جعله االله يتكلم في ). 19-21سورة مريم، الآيات (} انتبذت به مكاناً قصیّاً ف
قال إني . فأشارت إلیه قالوا كیف نكلم من كان في المھد صبیا{المھد لیبرىء أمه مما رماھا الناس به 

} ت وأوصاني بالصـلاة والزكـاة ما دمت حیاوجعلني مباركاً أينما كن. عبد االله آتاني الكتاب وجعلني نبیا
  ). 28-30سورة مريم، الآيات (

بعثه اللّه تعالى بعد قتل يحیى بن زكريا، علیھما السلام، فلما أدى رسالته، كان ما كان من سعي 
 ويعتقد المسیحیون في وقوع ذلك للمسـیح نـظراً لأن الیـھود تمكنوا من قتل. الیھود إلى قتله وصَلْبِهِ

سورة النساء، (} وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لھم { : وصلب رجل آخر ألقى االله علیه شبھاً بعیسى 
  ). 156الآية 

ويتفق المسیحیون والمسلمون على بعثة المسیح من جديد قبل قیام الساعة، غیر أن المسلمین 
یھدي الناس وفقاً لشريعة يؤمنون بأنه سیحمل مبادئ التوحید التي جاءت بھا المسیحیة الأصیلة، وس

  . الإسلام الخاتمة
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وقد أرسل سیدنا عیسى إلى بني إسرائیل بعد أن طال علیھم الأمد، ثلاثة عشر قرناً خلت من الأنبیاء، 
قست قلوبھم خلالھا فَحَرَّفُوا شريعة اللّه وضَیَّعُوا الكثیر من معالمھا، فتحرّجوا عن عمل الخیر واتخذوا من 

  . وفَوَّتوا طاعات كثیرة في ھذا الیوم، وتھالكوا على المادة وحب الماليوم السبت عطلة، 

وإذ قال اللَّه يا عیسى ابن مريم { : وقد نَزَّهَ القرآن عیسى وأمه مريم عما ألصق بھما من صفات باطلة 
ق ءأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلھین من دون اللَّه قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما لیس لي بح

سورة (} إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغیوب 
وإذ { : وقد أعـطى اللَّـه نبـیه المسـیح وأمـه قـدرھما مـن التـكريم، قـال تـعالى ). 118المائدة، الآية 

سورة آل عمران، الآيـة (} المین قالت الملائكة يا مريم إن اللَّه اصطفاك وطھَّرك واصطفاك على نساء الع
إذ قالت الملائكة يا مريم إن اللَّه يبشرك بكلمة منه اسمه المسیح عیسى ابن مريم وجیھاً في { ). 42

وفـي الحديث الـشريف، عـن أبي ھريرة، ). 45سورة آل عمران، الآية (} الدنیا والآخرة ومن المقربین 
ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشیطان حین يولد >:   صلى االله علیه وسلم  مرفوعاً إلى النبي

وإني { : ثم يقول أبو ھريرة، أي يتلو قول االله . فیستھل صارخاً من مَسِّ الشیطان، غیر مريم وابنھا
   ).21(}<أعیذھا بك وذريتھا من الشیطان الرجیم 

  خاتم الرسل والنبیىن  صلى االله علیه وسلم   محمد 

  : إلى عدنان، فھو   صلى االله علیه وسلم  ينتسب النبي محمد

محمد بن عبد االله بن عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي 
بن مالك بن النضر بن كنانة ) لةوغالب بن فھر ھو الملقب بقريش، وإلیه تنتسب القبی(بن غالب بن فھر 

  ). 22(بن خزيمة بن مدركة بن إلیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

ومن عدنان يصعد نسبه إلى إبراھیم، علیه الصلاة والسلام، فعدنان ھو ابن أد بن ھمیسع بن سلامان 
عوص بن بوز بن قموال بن أُبَيّ بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن ناحش بن بن 

ماخي بن عیض بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن أرعوي 
ي بن عوضة بن عیض بن ديشان بن عیصر بن أفناد بن أيھام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمي بن مز

  ). 23(علیھم الصلاة والسلام. بن عرام بن قیدار بن إسماعیل بن إبراھیم

  . بالأسرة الھاشمیة  صلى االله علیه وسلم  وتسمى أسرة محمد

ھر ربیع الأول، لأول عام من حادثة بشعب بني ھاشم بمكة، في ش  صلى االله علیه وسلم  ولد محمد
 22 أو 21 أو 20ويحتمل ذلك موافقة أحد الأيام . الفیل، ولأربعین سنة خلت من ملك كسرى أنوشروان

التاسع وقیل الثاني عشر من واشتھر عند أھل السیر أنه في الثاني، وقیل ). 24(م571أبريل من عام 
  . ربیع الأول، وقیل إنه وافق يوم الإثنین

  . توفي أبوه قبل ولادته ببضعة أشھر، ثم توفیت أمه حین كان عمره ثلاثة أعوام

ونكتفي ھنا بذكر نسب خاتم الأنبیاء والمرسلین اعتباراً إلى أن الباب الثالث من ھذا الكتاب يشتمل 
  .  إلى محمد، علیه الصلاة والسلامعلى دراسة حول رسالة االله

 الوحي 

قل إنما أنذركم بالوحي ولا { : وردت كـلمة الـوحي فـي آيات عـديدة مـن القـرآن الكريم، قال تعالى 
وما كان لبشر أن يكلمه اللَّه إلا وحیاً أو { ). 45سورة الأنبیاء، الآية (} يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون 

{ ). 48سورة الشورى، الآىة (} سل رسولاً فیوحي بإذنه ما يشاء إنه عَلِي حكیم من وراء حجاب أو ير
سورة النجم، (} إن ھو إلا وحي يوحى . وما ينطق عن الھوى. ما ضل صاحبكم وما غوى. والنجم إذا ھوى

  ). 1-4الآيات 

 بین يديه وأنزل نزل علیك الكتاب بالحق مصدقاً لما{ وعبر القرآن في آيات أخرى عن الوحي بالتنزيل 
فالوحي الحق يتم بواسطة مَلَكٍ يحمل الخطاب الإلھي إلى ). 2سورة آل عمران، الآية (} التوراة والإنجیل 

الرسول الموحى إلیه المدعَّم بالمعجزة، فكل رسول يُعَزَّزُ في رسالته بما يلیق بمجتمعه وعصره، 
 الأكمه والأبرص، والإعجاز الإحیائي فقد أحیا كالإعجاز الطبي في رسالة عیسى، علیه السلام، حیث أبرأ

فالقرآن ھو الكلام المنزل من عند . واتسم القرآن بإعجاز بلاغي تحدياً لفصاحة العرب. الموتى بإذن اللّه
  . اللّه بلفظه ومعناه
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 والوحي يعني في أحد معانیه الإلھام الفطري عند الإنسان، والغريزي عند الحیوان، كما جاء في قول االله
فالإلھام الفطري وصوت الضمیر لدى الإنسان ) 68سورة النحل، الآية (} وأوحى ربك إلى النحل { : تعالى 

وكما أن للإنسان نفس تمیل إلى الھوى، وحوله . ھو نوع من الوحي يختلف عن الوحي إلى الرسل
  . یه بالخیرشیاطین توسوس له بالشر، فإن لديه العقل والقلب والضمیر، وحوله ملائكة توحي إل

  حقیقة الوحي إلى الرسل 

وحقیقة الوحي لا تدرك عن طريق العقل المجرد والتصورات الشخصیة انطلاقاً من المحسوس وبعیداً عن 
وإذا قلنا إن الوحي إلھام . الغیب، وھي أيضاً لا تدرك بمجرد الرياضة الروحیة على ھامش عالم المادة

ي فانعكس على البصر، فمعنى ذلك أن الوحي خارج من نفس فاض من العقل الباطن أو النفس الروحان
  . ولكن الحق ھو أن الوحي نازل إلى الرسول من السماء عن طريق ملك ھو جبريل. الرسول

حلول رُوح اللّه في روح الكُتَّاب >من أنه " جورج بوست"إن حقیقة الوحي إلى الرسل تختلف عما يذكره 
لقد فتح ھذا التصور مجالاً للمنكرين إلى ). 25(<روحیة والغیبیاتالملھمین لإطلاعھم على الحقائق ال

  . اعتبار الوحي ظاھرة ھلوسة وخیال نابعة من أعماق نفس مريضة

انیة الناطقة بالنفوس وقد عزز بعض الفلاسفة ھذا المنظور فأسندوا الوحي إلى اتصال النفس الإنس
  . ولكن لیس عندھم فرق بین الوحي والإلھام. الملكیة اتصالاً معنوياً

  صورة الوحي 

وقد يتلقى . أو إملاء عن طريق الملك أو صلصلة جرس) أي القلب(إما إلقاء في الروع : أما صُوَرُهُ فھو 
وما { : ، كما قال تعالى ) 26(اببعض الرسل، مثل موسى، كلاماً من اللّه بغیر وحي، ولكن من وراء حج

سورة (}  يرسل رسولاً فیوحِي بإذنه ما يشاء  كان لبشر أن يكلمه اللّه إلا وحیاً أو مِن وراءِ حجابٍ أو
ة والسلام، قد تلقى الوحي بلقاء المَلَكِ ومھما يكن فإن الرسول محمداً، علیه الصلا). 48الشورى، الآية 

  ). 27(جبريل يقظة، كما ورد في أحاديث عائشة، رضي االله عنھا

  مضمون الوحي 

 السماوية، ويبین إن للقرآن الكريم في قصص الأنبیاء حكمته، فھو يثبت الوحي والرسالة ووحدة الأديان
العبرة من دعوة الرسل وموقف الأمم والشعوب منھا، مع تحلیل الرابطة الوثیقة بین الشرائع والأديان، 

وإبراز مدى الخیر والصلاح الناتجین عن الوحي المعبر عن قدرة اللّه على الخوارق، مع وقوف العبد عند 
  ). 28(الأسباب

). 48سورة الأنبیاء، الآية (} ولقد آتینا موسى وھارون الفرقان وضیاءً وذكراً للمتقین { : يقول اللّه عز وجل 
وما جعل علیكم في { ). 51سورة الأنبیاء، الآية (} ولقد آتینا إبراھیم رُشْدَهُ من قبل وكُنَّا به عالمین { 

  ). 76سورة الحج، الآية (} ةَ أبیكم إبراھیم ھو سماكم المسلمین من قبل الدين من حرج مِلَّ

  الوحي والدين 

إن الدين عند { : وفكـرة الـوحي يرتكز علیھا مـفھوم الـدين، إذ الـدين جـماع ما يوحي به اللّه إلى رسله 
  ). 29)(19سورة آل عمران، الآية (} اللّه الإسلام 

  ). 30(وعند بعض الفلاسفة ھو نوع من الإدراك لما يفوت العلم وينقطع دونه العقل

، إلى تحقیق السعادة عن )31(فتلازم الفلسفة والدين يرمي، كما يقول الشیخ مصطفى عبد الرَّازق
من أن القسم العملي في ) 32(وھو نفس ما أكده الشھرستاني. طريق الاعتقاد الحق والعمل الخیِّر

الفلسفة على الحقیقة >: وقد قال ابن حزم . و عمل الخیر والقسم العلمي ھو علم الحقالفلسفة ھ
إنما معناھا وثمرتھا والغرض المقصود بتعلمھا لیس ھو شیئاً غیر إصلاح النفس، بأن تستعمل في دنیاھا 

نفسه الفضائل وحسن السیرة المؤدية إلى سلامتھا في المعاد وحسن سیاستھا للمنزل والرعیة، وھذا 
  . <لا غیره ھو الغرض في الشريعة

وأكد . فَصَّلَ عندما لاحظ أن وجھة الدين عَمَلِیَّةٌ أصالةً، ووجھة الفلسفة نظريةٌ بالأصالة" ابن سینا"ولكن 
على أن مبدأ الحكمة العملیة مستفاد من جھة الشريعة الإلھیة، ومبادئ الحكمة النظرية مستفادة من 

  . أرباب الملة الإلھیة



 14

د أشار الشیخ مصطفى عبد الرَّازق فیما كتبه حول ابن سینا إلى أنه اقتنى كتاباً لأرسطو في موضوع وق
فانكب علیه أزيد من شھر وانغلق فھمه علیه، فاتجه صباح يوم إلى المسجد لصلاة " ما وراء الطبیعة"

ة العملیة بذلك أثر قوي الصبح، فلما عاد إلى البیت واستأنف قراءة الكتاب تفتحت مغالیقهُ، فكان للحكم
  ). 33(في دعم الحكمة النظرية

  الأنبیاء والرسل 

أما النبي فھو مُكَلَّفٌ بإرشاد . الرسول إنسان من البشر أوحى اللّه إلیه بشرع وكَـلَّفَهُ بتبلیغه كرسالة
  .  باقیة لم تتغیر معالمھا بالتحريف أو بضیاع الأصول، فكل رسول نبي ولا عكسقومه وفقاً لرسالة

وعدد الأنبیاء، كما في بعض الآثار، مائة وأربعة وعشرون ألفاً، وعدد الرسل من ھؤلاء ثلاثمائة وخمسة 
، وأولو العزم ھم )34(عشر، كما في حديث أبي ذر الغفاري الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده

 صلى االله علیه  أبرز الرسل وأكثرھم قوة وصبراً، ومنھم نوح وإبراھیم وموسى وعیسى، وخاتمھم محمد
ف، سورة الأحقا(} فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل { : وسلم ، وقد أمره االله تعالى أن يحذو حذوھم 

أشد الناس بَلاءً الأنبیاء ثم الأمثل >لقوة عزائمھم وشدة ابتلائھم، " أولو العزم"وإنما سُمُّوا ). 34الآية 
  ). 35(<فالأمثل

، فھي لا تعطى إلا للمؤمن، وھي خاصة والنبوة اصْطِفَاءٌ وَھِبَةٌ واخْتِصَاصٌ من اللّه لمن يشاء من عباده
  ). 109سورة يوسف، الآية (} وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إلیھم { : بالرجال 

  عصمة الأنبیاء والرسل 

وقد ورد في كتاب االله من مناقب الأنبیاء والرسل ما يستوجب تقديرھم ومحبتھم، والإيمان بما جاؤوا به 
  . ل عُلیا للمؤمنینعن ربھم، وجمیع الرسل مُثُ

إن إبـراھیم كـان أمَّـةً { ) 40-41سورة مريم، الآيتان (} واذكر في الكتاب إبراھیم إنه كان صِدِّيقاً نَبِیّا { 
قـال يا موسى إني اصطفیتك على { ) 120سورة النحل، الآية (} قانتـا للّه حنیفاً ولم يك من المشركین 

واذكـر في { ) 144سورة الأعراف، الآية (} تك وكن من الشاكرين الناس برسـالتي وبكلامي فخذ ما آتی
واذكر عبادنا إبراھیم { ) 54سورة مريم، الآية (} الكتاب إسماعیل إنه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبیّا 

وإنھم عندنا لمن المصطفین . إنا أخلصناھم بخالصة ذكرى الدار. وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار
  ). 44- 47سورة ص، الآيات (} واذكر إسماعیل والیسع وذا الكفل وكل من الأخیار . ارالأخی

الصدق والأمانة : وھكذا أبرز االله تعالى الصفات المثلى للأنبیاء والرسل، وھي كما استخلصھا رجال الدين 
ذه الصفات على لقد امتازوا بھ. والعفة والفطنة والسلامة من العیوب المنفرة والعصمة من تعمد المعصیة

بقیة البشر لبعدھم عن المعاصي، وعن كل ما يخل بالمروءة والكرامة، فصاروا صورة للكمال وأھلاً للإمامة 
  . ولھداية البشرية

وينبغي نبذ كل كتابة تنسب النقائص إلى الرسل، إذ أن كل ما ينسب إلى الرسل والأنبیاء من أمور 
  . باطیل وتحريفھم مضمون الرسالاتمشینة إنما ھو من فعل الناس وترويجھم الأ

  ومعلوم عقلاً أن الأصول الأولى التي دوِّنت بالنقل المباشر عن ألْسِنَة الرُّسل السابقین على محمد
 لوجدناھا تحفظ للرسل والأنبیاء كل معاني النزاھة والكرامة،  لو كانت موجودة صلى االله علیه وسلم 

ولكن تلك الأصول الأولى غیر موجودة في عصرنا ھذا، . خ الإنسانیةباعتبارھم قدوة ومثلاً علیا في تاري
ومن الصعب العثور على شيء منھا، ولا يوجد في حوزة الإنسانیة المعاصرة أصل مرجعيّ يحمل نصّاً 

لرسالة سماوية أصیلة وكاملة كما بَلَّغَھا الرسول، وبقیت لغتھا حیة إلى الیوم، سوى القرآن الكريم، الذي 
جمیع الأنبیاء والرسل العصمة والعزة والكرامة، شأنه شأن سائر الرسالات التي نزلت من عند االله يحفظ ل

  . سبحانه وتعالى

إن الإسلام يحترم جمیع الرسل والأنبیاء، ويذكر بإمامتھم وبما حملوه من مبادئ لھداية البشر، كما قال 
ھم فعل الخیرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا وجعلناھم أئمة يھدون بأمرنا وأوحینا إلی{ : اللّه تعالى 

فالنبي أو الرسول قدوة لا يمكن أن يوصم بما يتنافى مع الخلق ) 72سورة الأنبیاء، الآية (} عابدين 
القويم، وإن كان يمكن أن يخطئ في تقديراته واجتھاداته الشخصیة، بعیداً عن الوحي، إلا أن خطأه لا 

  . ن ينزل به عن الخلق الرفیعيصل بأي حال إلى أ
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، }ما كان مُحَمَّدٌ أبا أَحدٍ من رجالكم ولكن رسول اللّه وخاتم النبیین { : إن محمداً ھو خاتم النبیئین 
} لا نُفرِّق بین أحد من رسله { ، ولا يجوز للناس التفضیل بین الأنبیاء والرسل )40سورة الأحزاب، الآية (
إن اللَّه ). 36(<لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خیر من يونس بن متى>: الحديث و). 284سورة البقرة، الآية (

تلك الرسل فضلنا بعضھم على بعض منھم من كَلَّمَ اللَّه ورفع بعضھم { : وحده ھو الذي يفضل بینھم 
ولقد فضلنا { ). 251سورة البقرة، الآية (} م البیِّنات وأيدناه بروح القدس درجات وآتینا عیسى بن مري

إن بعثة الأنبیاء كلھا منارة للھدى ). 55سورة الإسراء، الآية (} بعض النبیین على بعض وآتینا داود زبوراً 
نَّا معذِّبین حتى وما كُ{ : ومعلمة للفضیلة، وجرت رحمة اللّه أن لا يعاقب أمة قبل أن يبعث إلیھا رسولاً 

ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء { : وما من أمة خلت من الرسل ). 15سورة الإسراء، الآية (} نبعثَ رسولاً 
سورة المؤمنون، الآية (}  لقوم لا يؤمنون  أمة رسولھا كذبوه فأتبعنا بعضھم بعضاً وجعلناھم أحاديث فبعداً

44 .(  

ث الرسل من البشر دون الملائكة، وذلك حتى لا يكون للناس حجة ومن حكمة االله سبحانه وتعالى أن بع
إن مھمة . إذا ما انحرفوا عن شرع االله ناظرين للملائكة أن طاعة االله تسھل علیھم لفطرتھم النورانیة

الرسل ـ إضافة إلى الكشف عن الأمور التي لا يكفي العقل البشري وحده للتفريق بین خیرھا وشرھا ـ 
العملي بالطاعة، وأن تكون أعمالھم من نوع مايحتمله الناس، فعلى بشريتھم يرتكز تقتضي البیان 

  . التبلیغ والھداية والإرشاد، وإنذار الناس بالبعث وحساب الآخرة

  ھل ينزل الوحي على غیر الأنبیاء والرسل ؟ 

كما يعتقده الكثیر، إن رؤية المَلَكِ لا تستلزم بالضرورة نبوة أو رسالة، فالنبوة لیست ھي مجرد الوحي 
 بحكم  لحصوله ــ أي الوحي ــ لمن لیس بنبي كريم، بل النبوة عند المحققین ھي إيحاء اللّه لرجل

:   علیه وسلم  صلى االله ورد في صحیح الإمام البخاري ما رواه أبو ھريرة عن رسول االله). 37(إنشـائي
، ولا تكون مخاطبة ھؤلاء )38(<لقد كان فیما قبلكم من الأمم مُحَدَّثُونَ، فإن يك في أمَّتي أحدٌ فإنه عمر>

  . بالوحي عن طريق الملك، وإنما يلقي االله إلیھم الحق بوحي الإلھام

وأوحینا إلى أم موسى أن أرضعیه فإذا خفت علیه { :  أم مـوسى فقد أوحي إلیھا ولم تكن نبیة وأمـا
  ). 6سورة القصص، الآية (} فألقیه في الیم ولا تخافي ولا تحزني إنَّا رادُّوه إلیك وجاعلوه من المرسلین 

وأوحى ربك إلى النحل { : عالى ومــن وحــي اللــه سـبـحانه ما كـان مـوجھاً إلى غـیر الإنـسان، قـوله ت
، وذلك يعني العطاء )11سورة فصلت، الآية (} وأوحى في كل سماء أمرھا { ) 68سورة النحل، الآية (} 

  . الفطري، فھو بمثابة وحي

إن وحي الأنبیاء : وقد فرق بعض العلماء بین وحي الرسل والأنبیاء من ناحیة، وإلھام الأولیاء، فقالوا 
فالكلام يلزم تصديقه ومَن ردَّهُ كَفَر، والحديث من رده لم . وإلھام الأولیاء يسمى حديثاًيسمَّى كلاماً 

  ). 39(يكفر

{ : الى وقد ثبت بالكتاب والسنة أن من المؤمنین من رأى الملائكة دون أن يكون رسولاً ولا نبیاً، قال تع
فاتخذت من دونھم حجاباً فأرسلنا إلیھا روحنا . واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أھلھا مكاناً شرقیـا

  ). 15- 17سورة مريم، الآيات (} قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقیـا . فتمثل لھا بشراً سويـا

الذين قالوا ربنا اللّه ثم استقاموا تتنزل إن { وقال القاضي ابن العربي المعافري، في تفسیر قوله تعالى 
ويؤيد ). 40(قال المفسرون عند الموت، وأنا أقول في كل يوم) : 29سورة فصلت، الآية (} علیھم الملائكة 

: ة عن النبي، علیه الصلاة والسلام، أنه قال تصريح ابن العربي ما رواه مسلم في صحیحه عن أبي ھرير
أين تـريد : إن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى فأرصد اللّه تعالى على مدرجته مَلَكاً، فلما أتى علیه قـال >

لا، غیر أني أحببته في : ھل لك علیه من نعمة تَرُبُّھَا ؟ قال : قال . أريد أخاً لي في ھذه القرية: ؟ قال 
، قال النووي، في )41(<فإني رسول اللَّه إلیك بأن اللَّه قد أحبك كما أحببته فیه: قال . ز وجلاللّه ع

  ). 42(<وفیه أن الآدمیین قد يرون الملائكة>: شرحه على مسلم 

 وحدة الأديان السماوية 

ورسلاً قد قصصـناھم علـیك من قبل ورسلاً لم نقصصھم علیك وكَلَّمَ االله { : يـقـول الحــق تـبارك وتـعالى 
: وذكر رسول االله، صلى االله علیه وسلم، في عدة الأنبیاء ). 163سورة النساء، الآية (} موسى تكلیماً 

وذلك ). 43(<لف وأربعة وعشرون ألفاً، الرسل من ذلك ثلاث مائة وخمسة عشر، جَمّاً غَفیراًمائة أ>
يحدونا إلى التساؤل عن ھوية بعض الشخصیات من الذين يعدھم التاريخ من الحكماء الصالحین، فربما 

 عاصروا أنبیاء وتعرفوا على ما صدر عنھم من حكم ومواعظ ثم ألفوا حولھا الكتب، مثل يكون ھؤلاء قد
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Zoroastre زردست في كتابه Avesta) وأتباعه ھم ) عاش في القرن السابع أو الثامن قبل المیلاد
  ). 44(المجوس الذين اعتبروا من أھل الكتاب الخاضعین لذمة الإسلام

تلمس مدونة أخلاقیة تتمحور حول .) م.القرن السادس ق(على أنك إذا تصفحت بعض كتب كونفوشیوس 
وقد . فضیلة الإنسانیة والعدالة واحترام الشعائر الروحیة، مما يؤكد صلتھا الوثیقة ببقايا وحي سماوي

وھو عبارة عن مدونة دينیة اجتماعیة زاخرة بالحكمة " محادثاتال"كتاباً بعنوان < كونفوشیوس>صنف 
  . والمواعظ والأخلاقیات التي غالباً ما تكون منقولة عن نبي عاصر ذلك الزمان

 الفیلسوف بنظريته في خلود الروح Pythagoreظھر ) تقريباً. م. القرن السادس ق(وفي نفس العصر 
  . والزھد انتجاعاً لتطھیر الجسم والروح

ظھرا بالفكر الجدلي القائم على ضرورة التواكب .) م. ق428-347(وتلمیذه أفلاطون .) م. ق399(وسقراط 
  . بین النسق الكوني ووجود الكائن المطلق

كل تلك الآراء والمفاھیم الھادفة إلى التجرد من الماديات غالباً ما تكون لھا صلة بإلھام علوي ارتقت فیه 
  : لجسد، كما يقول ابن سینا الروح لتسمو على ماديات ا

   ورقاء دون تمنّع وتنطّع                   ھبطت إلیك من المحل الأرفع

أن ابن سینا >: وكما يروي شیخ الأزھر الأسبق الدكتور مصطفى عبد الرَّازق في كتابه، عن ابن سینا 
للّه بیقین كامل وھَبَّ إلى عكف أربعین يوماً على قراءة بعض المصنفات فانغلق فھمھا علیه، فرجع إلى ا
ويتجلى من مصنفات ابن . المسجد لصلاة الصبح، فجاء الإلھام الإلھي وانفتحت مغالیق الفھم والإدراك

سینا الفلسفیة أن لا وجود لأي تناقض بین معطیات ھذه الفلسفة والعقیدة الإسلامیة، وھذا التناقض قد 
). 45(یه بالرجوع إلى وحدة الفكر الديني والفلسفييوجد في الظاھر فقط، وھو تخیل يمكن القضاء عل

ذلك أن الفلسفة لا تعدو دراسة وسائل التوفیق بین بني البشر ووحدة الخلق العالمي وتصفیة النفس 
  ). 46(<والتعرف إلى عیوبھا وطريقة تلافیھا

قد بسط القول في نظرية دوران الأرض حول نفسھا، وحركة الأفلاك حول الشمس، " بیتاغور"وإذا كان 
فإن ذلك يمكن أن يكون له صلة بالوحي، ولعله استقى مما كان يعلمه رسول االله إدريس، علیه السلام، 

ارق في من حقائق الخَلْقِ، وقد أدى اتساع علم ھذا الرسول بالمفاھیم الكونیة إلى إلصاق بعض الخو
التنجیم بشخصه الكريم، وجَرُؤ البعض على تألیھه، فدعوه إله الشمس التي تكون حسب ادعائھم في 

  . السماء الرابعة، حیث رفع اللّه ذلك النبي العظیم

سورة الصافات، (} إنا زيَّنَّا السماء الدنیا بزينة الكواكب { : وجاء القرآن ففند ھذا الزعم في قول االله تعالى 
بما يؤيد النظرية العلمیة الجديدة وھي ما يعرف بالنظام الشمسي القائل بأن الأفلاك كلھا، ) 6 الآية

  . ومنھا الشمس، تسبح تحت السماء الدنیا

ولا نقول إن القرآن كتاب علوم طبیعیة، بل ھو كتاب رباني يحمل الحكمة والفضیلة، ويتضمن حقائق 
نه وتعالى، وأن آيات الكتاب وحي منزل من عنده ولیس علمیة تدل على أن الكون من خلق اللّه سبحا

  . من تألیف بشر

والفكر الإسلامي، الذي يتسم بشمولیة عالمیة، قد رجع إلیه الكثیرون ممن حَلَّلُوا معطیاته بموضوعیة 
-مAquin (1225صThomas dمن فلاسفة العصور الوسطى، فالفیلسوف المسیحي توما الإكويني 

فصل المقال فیما بین الحقیقة والشريعة من " مع آراء ابن رشد الواردة في كتابه يتقارب فكره) م1274
والكنیسة نفسھا أقرت الشمائل والسمات الإسلامیة في وثیقة أصدرتھا في الستینیات من ". الاتصال

،  أكدت فیھا أن الإسلام لیس دين الترھیب واللاتسامحOrientations" توجیھات"القرن العشرين، بعنوان 
بل ھو دين المحبة والإخاء، وفندت الفكر الخاطئ الذي نشره المسیحیون والیھود عن الإسلام مدعین 

فالجھاد في العربیة، كما يقول . خلوه من فضیلة الخُلُقِ، واستكانته إلى القضاء والقدر والتعصب الديني
ل نشر الإسلام والدفاع لیس سوى جھاد أي دعوة في سبیل اللّه من أج>: الفاتكان في ھذه الوثیقة 

، وختم الفاتكان توجیھاته مبیناً أن عھد الصلیبیین المسیحیین لم يكن المسلمون ھم الذين <عنه
  . يرتكبون فیه أفظع التقتیلات

أما مسألة التبشیر بالرسول الخاتم، فقد جاء واضحاً في إنجیل برنابا، وكتبت فیه المؤلفات وعقدت حوله 
  ).47(المناظرات
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 تمھید 

  . القول في العقیدة أمر لا يخلو من مخاطر ومزالق، لأن أصولھا وفصولھا إلھیة والنظر فیھا إنساني

ويكون النظر أكثر عرضة للزلل حینما ينظر الناظر في عقیدة غیر عقیدته، لأنه لا يعرف أين يقف بعقله ولا 
وھو ھنا لا يأمن على نفسه . يستسلم لنوازع الذاتأين يضع حداً لإيمانه، أين يحكم قواعد المنطق وأين 

  . من الزلل ولا على قلمه من الزيغ

وللتوقي من ھذا المنحى انطلقنا في بحثنا ھذا من مبدإ أن الرسالات السماوية كلھا حق في أساسھا 
لنظر ما بقیت مجردة من فعل الإنسان، والإيمان بھا جزء أساسي في عقیدتنا، وأن الذي يدخل في حیز ا

  . ھو ما دخل علیھا من فعل الإنسان سواء بتعمد التحريف أو بغیر تعمده

ومن ھنا فإن نظرنا في العقیدة الیھودية لا يروم المس بأي حیز من أحیازھا أو مبدإ من مبادئھا، فھي لنا 
ي دين سماوي حق نزلت كلماته على سیدنا موسى، علیه السلام، ديناً قیماً لیقوّم مسلك الإنسان ف

  . فترة من فترات التاريخ

لذلك اخترنا منھجاً قوامه ألا نناقش العقیدة بالعقیدة، ولا الكتاب بالكتاب، ولا أن نستعمل ثقافتنا العربیة 
وقد رجعنا في ھذا . ولا موروثنا الحضاري الإسلامي لیبقى الإيمان في القلب ويكون ما للنظر للنظر

ر من مصادرنا الإسلامیة إلا مصدرين، أحدھما كتاب الفصل بین البحث إلى مصادر غیر إسلامیة، ولم نذك
الملل والأھواء والنحل لابن حزم، وقد أوردناه لأنه كان الرائد في علم مقارنة الأديان، وكان مؤلفه أستاذاً 

 له غیر مباشر للمدارس النقدية اللاھوتیة فیما بعد، ولو لم نذكره لتركنا فتقاً في بناء منھجنا الذي أردنا
والمصدر الثاني ھو الفھرست لابن النديم، ذلك أن ھذا المصدر كان مجمعاً لعلوم . أن لا يحید عن الحق

وما عدا ھذين المرجعین لم نختر إلا ما كان أشد وثوقاً . أھل العقائد، ولأن صاحبه كان يجمع ولا يصنع
م أناس لا نعرف نحلھم ومنھم وأدخل في المجالات الأكاديمیة لأعلام من غیر ملة أھل الإسلام، منھ

يھود ومسیحیون من أرباب علم اللاھوت والتاريخ والحضارة وعلم الحفريات، والقائمین على خفايا اللغات 
وجل ھؤلاء قد أطال النظر في مدونة العھد العتیق، وما إلیھا من علوم التوراة، بتأمل مجرد . وأسرار الحرف

  . من جھودھم أقمنا أُسَّ ھذا البحث، فھو منھم وعلى نِحَلھممن مَعین ھؤلاء استقینا و. وبحث دقیق

ولم نرد نحن أن نتخذ لنا وسیطاً للنظر في نص العھد العتیق وإنما وقفنا مباشرة على كل كلمة من 
كلماته في لسانھا وفي أصولھا وفروعھا، وقلبنا فیھا النظر، لأن كثیراً من المزالق في ھذا الباب تأتي من 

  . ط غیر مدقق أو نظر سطحي وسريعاعتماد وسی

ومع ذلك فلا نزعم أو ندعي أننا بلغنا النھاية أو استوفینا ما يجب أن يستوفى، فھذا موضوع لا يسلم من 
مخاطره إلا العوام الذين لا يلمسون منه إلا ظاھره، أو لِنَقُل لا يسلم منه سوى من لم يقل فیه قولاً 

  . البتة

  الفصل الأول 
 بلاغ الأصلي وتوثیقه معالم حول ال

  نبذة مختصرة عن موسى وھارون من خلال مدونة العھد العتیق 

الیھودية من الأديان السماوية الموحدة التي وصلتنا آثارھا في كتاب، ولم تسم الديانة بھذا الاسم إلا بعد 
 ومن النسبة بعد موت سلیمان،) يھوذا(انقسام مُلْكِ بني إسرائیل إلى مملكة إسرائیل ومملكة يھودا 

وقد نزلت الیھودية في العبريین، فمن ھم ھؤلاء . على أشھر الأقوال" الیھودية"إلى الأخیرة كانت 
  العبريون ؟ 

ن علماً على الابن الرابع وكا) 24، 21 : 10سفر التكوين ) (1(جاء أصل اسم العبريین في مدونة التوراة
ولد سام أرفكشاد وولد . سام وحام ويافث: من سلالة سام بن نوح، إذ كان لنوح ثلاثة أبناء، ھم 

ـ الذي ينتسب إلیه العبريون ـ في ھذا " عابر"وعلیه فلم يكن للفظ . أرفكشاد شالح وولد شالح عابر
ولم يصبح لھذا اللفظ ". سام" كل نسل السیاق، أي دلالة تخص شعباً بعینه، وإنما كان يطلق على

  . خصوصیته إلا مع إبراھیم، وھو في الرتبة السادسة من نسل عابر

يسیر في استقر بحاران التي بین دجلة والفرات، قبل أن ) 2(الكلدانیین" أور"بعد أن غادر إبراھیم مدينة 
  ). 3(فالجزيرة العربیة) 31 : 11تكوين (رحلة طويلة قطعت أرض فلسطین واجتازتھا إلى أرض مصر 
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بنسل " عبري"وفي حاران كان وعد االله لإبراھیم بأن يخص نسله بأرض كنعان، ومن ھنا ارتبط اللفظ 
إسحق بن إبراھیم دون غیرھم، وصار له نسل مبارك، فمن ابنه اسحق وُلِدَ يعقوب، ورزق يعقوب من 

رأوبین وشمعون ولاوي ويھوذا ويساكر وزبولون وجادا وأشیر ويوسف وبنیامین ودانا : زوجاته بـ 
  .  بني إسرائیل الإثني عشر)5(وھؤلاء ھم أسباط). 4(ونفتالي

لقد أرَّخَتِ التوراة في سفر التكـوين ـ من الإصحاح الثامن والثلاثین إلى آخر الإصحاح الخمسین وھو آخر 
ولم . دھم وتنقلاتھم، واستقرارھم بأرض مصر إلي موت يوسفإصحاح في السفر ـ لھؤلاء الأسباط وموالی

ولم يرد لموسى في مدونة التوراة نسب متواتر . تذكر موسى إلا في السفر الثاني، أي سفر الخروج
بسند متصل يرجعه إلى آدم أو إبراھیم أو إلى أي جَدٍّ أعلى، كما فعلت مع الأسباط، وإنما جاء ذكره في 

 : 2خروج " (فحبلت المرأة وولدت ابناً. وذھب رجل من بیت لاوي وأخذ بنت لاوي: "ذا التوراة لأول مرة ھك
2-1 .(  

  مـوسى 

ويُذَكِّرُ سفر الخروج، أي السفر الثاني . تقدَّرُ الفترة الفاصلة بین يوسف و موسى بحوالي أربع مائة سنة
ثم قام : "ظاظ الأرض بھم، ثم يقول من مدونة التوراة، بأبناء يعـقوب الوافدين على مصر، وبتكاثرھم واكت

" ھو ذا بنو إسرائیل شعب أكثر وأعظم منا: فقال لشعبه . ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف
  ). 8-9 : 1خروج (

لقد كان لیوسف من . تلخص ھذه الجملة أھم الأحداث التي مرت خلال الزمن الطويل المشار إلیه
.  حكم الھكسوس ومَكَّنَ آله، وازدادوا غنى وعدداً إلى أن سقطالسلطان في ظل الھكسوس ما مَكَّنَهُ 

ولم ينس المصريون لبني إسرائیل ـ وربما لغیرھم من الطارئین ـ مؤازرتھم للحكام الھكسوس، بل خافوا 
لذلك تقول التوراة إن الملك . إذا تركوھم على حالھم أن يعیدوا الكَرَّةَ بالتحالف مع أية قوة أخرى صاعدة

ھلم نحتال علیھم لئلا ينموا فیكون إذا حدث حرب أنھم ينضمون إلى أعدائنا : "يد قال لشعبه الجد
  ). 10 : 1خروج " (ويحاربوننا ويصعدون من الأرض

ثم يبدأ عھد جديد يأمر فیه فرعون باستعباد بني . إنھا إشارة واضحة إلى تحالف العبريین والھكسوس
وفي . وم ورعمسیس، ويأمر كذلك بقتل كل مولود عبري ذَكَرٍإسرائیل وتسخیرھم في بناء مدينتي بیت

  . ھذه الفترة أيضا تلقي أُمُّ صَبِيٍّ عبراني ابنھا في الیَم

فحبلت . وذھب رجل من بیت لاوي وأخذ بنت لاوي: "وتتحدث التوراة عن المولود الذي لم تذكر اسم أبیه 
ويرضع . ل ابنة الفرعون ھي التي سَمَّتْهُ موسىولم تسمه أمه، ب) 1-2 : 2خروج " (المرأة وولدت ابناً

موسى حلیباً عبرياً، ويكبر في قصر فرعون، ويتربى فیه، ومع ذلك لم ينس بني جلدته، وقتل من أجلھم 
مصرياً، وفَرَّ إلى مَدْيَن، حیث تزوج بابنة كاھنھا، وظل عنده يرعى الغنم إلى أن تجلى له الرب في جبل 

. إلى مصر لتحرير بني إسرائیل، وأيده بالمعجزات، حتى يقنع فرعون عندما يخاطبهحوريب، وأمره بالعودة 
غیر أن ھذا الأخیر يَصُمُّ آذانه ولا يطلق سراح بني إسرائیل، فتتوالى علیه وعلى المصريین بلايا عشر، 

ه الیم يفر بنو إسرائیل في آخرتھا، ويلحقھم فرعون لأنه ندم على إطلاق سراحھم، فیعبر موسى وأتباع
ثم يتیھون في الصحراء أربعین سنة، عانوا فیھا قلة القوت فأطعمھم الرب مَنّاً وسلوى، . ويغرق فرعون

ثم اضطرب أمرھم فتفشت فیھم . واشتد بھم الظمأ، ففجر لھم العیون، ولاقوا أشد الأمم بأساً فغلبوھم
 لھم الخطط،  ونظمھم وخَطَّ.  علیهالأمراض، وابتلوا بالعصیان، فأخضعھم موسى أحیاناً، وأحیاناً ثاروا

 لیوزع علیھم الأرض،  وَعَلَّمَھُمْ سبل النظافة والوقاية، وسلك بھم مسالك الحذر والیقظة، وأحصاھم أولاً
  . ثم أحصاھم ثانیة لیمتحن قوتھم حتى يعرف مدى استعدادھم للحرب والصبر علیھا

ان يعاني من شكواھم وتمردھم وإبدائھم كان موسى يقوم بكل ذلك ھداية لقومه، وفي نفس الوقت ك
المِنَّةَ علیه بأن خرجوا معه وتركوا أرضاً، أصبحت في أعینھم بعد تركھا جنة، في حین أن حیاتھم كانت 

ومع كل . ولم يواسه في كل ھذا إلا التجلي، وكان ھذا التجلي مصدر الشريعة والأحكام. فیھا جحیماً
عین سنة، كان موسى يسمع الخطاب من الرب، وينظم مناسك العبادة نازلة من نوازل التیه الذي دام أرب

  . وطقوسھا

كان موسى دقیقاً في كل شيء، في توزيع الغنائم والأرض والمدن والجیوش، وكان بعید النظر فیما 
وكان، مع ھذا . يمكن أن يأتي به الزمان، وكان بارعاً في رسم خطط الھجوم والدفاع، بل والفرار أيضاً

 حاد المزاج تأتیه فورات غضبیة شديدة، ألم يقتل مصريا وكاد يفعل نفس الأمر ثانیة ؟ ألم يصارع وذاك،
السقاة عند بئر مدين ؟ ألم يكسر الألواح عندما وجد بني إسرايل قد عبدوا العجل ؟ ألم يُعَنِّفْ أخاه، بل 

كانت خلاصة الفورة من أجل أمر بقتل كل المرتدين في ذلك الیوم ؟ ولعل خطبه الثلاث في آخر أيامه 
  ). 6(إنھاء التیه
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ھذه ھي الخیوط التي نسجت بھا التوراة حیاة موسى، وأضفى علیھا مدونوھا كثیراً من الخیال وكثیراً 
ولھذا بحث . باء والأحداث التي أَرَّخُوا لھامن الموروث الشعبي، كما فعلوا بإبراھیم ويوسف وكل الآ

الدارسون لعلھم يجدون لشخصیة موسى شبیھاً في الآداب البابلیة الأقدم، فوجدوا ذلك في ألواح 
  ( )Remus)(7(ورموس ) emulusسومارية كان بطلھا سرجون الأكادي، وفي قصة رملس 

  . ولتشابه ھذه الشخصیات مع شخص موسى، عَدَّ البعض ذلك النبي العظیم في ضروب الخیال

، لیؤسس كل نظريته التي تقول بأن "موسى والتوحید"وينطلق فرويد من قريب من ھذا التصور في كتابه 
 مصرية محض، كان يحمیھا موسى كان مصري المحتد والأصول، وأن الديانة التي دعا إلیھا ھي ديانة

م، أعاد . ق1350وبعد موت ھذا الأخیر، سنة . الفرعون أمنحوتب الرابع الذي غیر اسمه فصار أخناتون
وكان من خلصاء أخناتون . كھنة مصر الأمر إلى نصابه، ونقموا من كل شيء خلفته السلالة الثامنة عشرة

ا، ففر بدينه مع جماعة، شرع لھم وكان يشغل منصبا كبیر) موسى+ توت (رجل اسمه توتموس 
وخرج ھذا الرجل وأتباعه من مصر، فاشتد في . شريعتھم بعد أن غیر فیھا وأزال منھا آثار عبادة الشمس

وبعد . تربیتھم وإخضاعھم للشريعة، فثاروا علیه وقتلوه، وتخلوا عن عبادة آتون، كما فعل المصريون سابقا
سطین وشبه جزيرة سیناء والجزيرة العربیة، وھم قبائل مَدْيَن، ذلك اختلطوا بقبائل كانت تقیم بین فل

، وطوروا فكرة يھوه خلال سنین، حیث ندمت الأجیال "إله البراكین" "يھوه "فأخذوا عنھم دينھم وإلھھم 
وھكذا . اللاحقة على ما فعله أجدادھم بموسى، وصادف أن ظھر رجل مصلح آخر اسمه موسى فتبعوه

  ). 8(ھكذا كان تصور فرويد لموسى. وسَوَيْنِ موسىً واحداًفعل الزمان من المُ

وھو الاسم الذي سمته به ابنة الفرعون، ولم تسـمه إلا بـعد أن أرجـعته " موسى"ولنعد نحن إلى اسم 
لم يكن بالصیغة التي جاء بھا في " مُشِهْ: " الأكید أن نطق الاسم ومن. أمـه إلیھا، وقد صار طفلاً يافعاً

بل ھي صیغة غیر سلیمة حتى من وجھة اللغة . التقلید الیھودي، لأن الصنعة ظاھرة في ھذه الصیغة
ھي صیغة اسم الفاعل لا اسم المفعول، مع أن موسى كان مُنْقَذاً مُنْتَشَلاً " مُشِهْ"لأن صیغة . العبرية

وعلیه ) 10 : 2خروج " (ودعت اسمه موسى وقالت إني انتشلته من الماء) "9(لا مُنْتَشِلاً" شهنم"أي 
، ويعني الابن، كما ھو الحال في أسماء تحتمس "موسو"فإن الاسم في مصريته جاء من مُسْ 

  ). 10(ورمسیس وأموسیس

أي مُنْتَشِلْ قد تكون دالة على أنه مُنْقِذُ الإسرائیلیین أي ھو الذي انتشلھم " مُشِهْ"وتسمیة موسى بـ 
 على قصته من فرعون، فإذا كان الأمر كذلك فیكون من أعاره ھذه التسمیة إنما فعل ذلك بعد اطلاعه

فیكون المدوِّن اختار اسماً مقارباً في النطق لكلمة . كاملة، منذ میلاده وحتى إنقاذه بني إسرائیل
موسى، وفي نفس الوقت يعبر عن شخصیة موسى النبي الرشید الذي انتشل أي أنقذ بني إسرائیل 

ي تلك اللغة يطابق ولو كانت العبرية ھي لغة أتباع موسى في عصره، لوجد لموسى اسم ف. من فرعون
في النطق أو في المعنى، إلى جانب الاسم الذي يشیر إلى أنه منتَشِلٌ لبني إسرائیل، " موسى"كلمة 

  . والذي لم يكن لیتسمى به إلا بعد انتصاره على فرعون، أو على أقل تقدير بعد ظھور نبوته

ط فرعون، ولكن الذي يثیر إنه من الطبیعي أن يُسَمَّى موسى باسم مصري لأنه نشأ وتربى في بلا
الانتباه ھو عبرنة الاسم بطريقة غیر سلیمة صرفاً ولغة، كما ذكرنا، وبالتالي فإن شخصیة موسى 

سیج الروائي الذي ، بما أضیف إلیھا من موروث قديم فیه الكثیر من الن)11(الحقیقیة أحیطت بضباب
  . يضخم الأحداث بالخیال الخصب اعتزازاً بأصول ذات ماض مجید

م، واستمر بنو إسرائیل من بعده في مصر مدة مقدارھا حوالي . ق1730وإذا كان يوسف قد عاش حوالي 
 سنة حتى الخروج، وكانت مدونة التوراة تحدد سن موسى عندما توجه إلى فرعون بثمانین سنة، 430

ويكون ) م. ق1354ـ1375" (أمنوفس"م وھي الفترة المعاصرة لأخناتون . ق1370لده يكون حوالي فإن مو
  . م بالتقريب ھي تاريخ قدوم يعقوب إلى مصر.  ق1720م وتكون سنة . ق1290الخروج حوالي سنة 

ة  سنة، مدة إقامة بني إسرائیل في مصر، إذا ما أنقصنا منھا ثمانین سن430إن فترة بلغ مجموعھا 
عاشھا موسى قبل سنة الخروج، لَتَدُلُّ على أن فرعون السخرة كان رمسیس الثاني الذي حكم من 

  . ، ويكون ذلك الفرعون نفسه ھو فرعون الخروج)12(م. ق1234 إلى 1301

واعتبروا مرنبتاح ابن رمسیس الثاني ھو فرعون ). 13(وج ھذه أصلاًوشكك بعض الباحثین في واقعة الخر 
 1230ذلك أن مرنبـتاح ھذا سـجل انتصاره علیھم في نصب مؤرخ بـ . الصراع فیما بعد مع بني إسـرائیل

ولكن مـن غـیر الواضح ھنا ما المقصود . على إسرائیل نھائیاًم، وذكر في ھذا النصب أنه قضى .ق
 ؟ والفصل بین الأمرين ضروري جداً في ھذا المقام، فإذا كانوا  )14(بإسرائیل، ھل ھم الشعب أم الأرض

. ين خرجوا مع موسى، وھذا لا يتفق مع ترتیب الأحداث كما رأيناھم الشعب، فیكون المقصود أولئك الذ
  . وإذا كان المقصود بإسرائیل الأرض، فتكون ھي أرض فلسطین، بعد أن دخلھا بنو إسرائیل
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م أيام . ق1290ونحن نمیل إلى ترجیح الفرضیة الثانیة، ذلك أن الخروج كان، كما سبق أن قلنا، سنة 
م، ثم إن النصب يتحدث عن القضاء المبرم الذي . ق1230لنصب مؤرخ بـ رمسیس الثاني، في حین أن ا

. كان ضحیته بنو إسرائیل، مع أن حدث المعجزة تمثل في القضاء على جیش فرعون لا على أتباع موسى
بل القصة كما ترويھا مدونة التوراة تدل على أن الحدث كان في مصر، فبعد أن خـاطب مــوسى وھــارونُ 

لماذا يـا مـوسى وھارون تعطلان الشعب عن :"ــكي يطـلق بني إسرائیل، كان جواب الـفرعون فــرعونَ ل
" ! ھُوَ ذا الآن شعب الأرض كثیر وأنتما تريحانھم من أثقالھم: وقال فرعون . أعماله ؟ اذھبا إلى أثقالكما

  ). 4-5 : 5خروج (

دود المصرية وشبه جزيرة سیناء، فما ولعل إلحاح موسى وھارون ھو الذي أحدث مراقبة شديدة بین الح
وھذا ما يفسر ). 15(كان يُسْمَحُ لأي من كان بالخروج إلا بعد الحصول على وثیقة من السلطات المركزية

ى الشمال، أي إلى فلسطین التي كانت على أيضاً نزول بني إسرائیل إلى الجنوب بدلاً من أن يصعدوا إل
  . مَدِّ البصر

 سجل من سجلات المصريین إشارة إلى الخروج، مع أن  ومما يثیر الانتباه أيضا أنه لم يرد في أي
وتفسیر سكوت ھذه الوثائق بسیط، إذ لم يعتد الفراعنة . الفراعنة كانوا يسجلون الوقائع والأحداث

فون من تواريخھم ما لا يلائمھم، كحذفھم أسماء معارضیھم السیاسیین، تسجیل ھزائمھم بل كانوا يحذ
  ). 16(ومن اعتبروھم خارجین عن الدولة

ل بني إسرائیل كان بعد دخو) أو منوبتاح(وبناء على ھذه الوقائع، فإننا نعتقد أن ما جاء في نصب مرنبتاح 
إلى فلسطین، وأن الفرعون الجديد مرنبتاح ھذا عزم على إخضاع فلسطین التي أرادت الخروج عن 

أي بعد وذلك لا يكون إلا بعد سنین، ). 17(طاعته، وعلى الانتقام ممن كان سببا في ھلاك أبیه وجیشه
أن أعاد مرنبتاح بناء الجیش من جديد، أي بعد عشرين عاماً من دخول الفارين إلى فلسطین، وبعد أن بدأ 

  . الوھن يدب في الجیش الذي أَعَدَّهُ موسى في الصحراء خلال التیه

ولا شك أن ھذا . ومما يؤكد ما ذھبنا إلیه، أنه حدث في ھذه الفترة تخريب مدن عديدة في فلسطین
راب كان نتیجة للصدام الذي وقع بین الفرعون مرنبتاح وأھل فلسطین عموماً، عندما أرادوا استقلال الخ

، وقد يكون ھذا الحدث بعد موت يوشع )18(بلدھم والتخلص من استبداد حكام فلسطین من الأجانب
ويشیر مُدَوِّنُ سفر القضاة إلى ھذا الحدث، ويرد أسبابه إلى عدم احترام بني .  بني إسرائیلالذي قاد

  . علیه" يھوه"إسرائیل لعھدھم الذي عاھدوا 

إذاً، فخروج موسى ببني إسرائیل كان في الفترة التي أشرنا إلیھا، أو على أقل تقدير في زمن قريب 
  . عدة ھارونمنھا، وكانت مجريات الأحداث برفقة ومسا

  ھــارون 

. ولد ھارون قبل ثلاث سنوات من میلاد موسى، وكان ذلك قبل صدور الأمر بقتل كل ذَكَرٍ من أبناء العبريین
وعندما غادر موسى مصر إلى مَدْيَن ترك أخاه ھارون مقیماً بھا، ولا ندري ھل كان ھناك اتصال بینھما 

  . م لا ؟خلال الأربعین سنة التي قضاھا موسى في مدين أ

ولم يُذْكَرْ ھارون في التوراة إلا عند محاولة موسى الاعتذار عن الرسالة متعللاً بِعَیِّهِ اللساني، فعندھا 
أنا أعلم أنه ھو يتكلم، وأيضاً ھاھو خارج لاستقبالك، فحینما ! ألیس ھارون اللاوي أخاك : "قال له يھوه 

  ). 14- 15 : 4خروج " ( معكما وأعلمكما ماذا تصنعانوأنا أكون. يراك يفرح فتكلمه وتلقن فمه الكلمات

اذھب : وقال الرب لھارون :"وتحـكي التـوراة أن يـھوه خـاطب ھـارون فـي أمـر القیام بالرسالة عوناً لأخیه 
أنا : فقال الرب لموسى " لفرعون  ثم جعله الرب رسولاً) 27 : 4خروج " (إلى البرية لاستقبال موسى

  ). 1 : 7خروج " (ن، وھارون أخوك يكون كَنَبِيٍّ لكجعلتك كإله لفرعو

وبعدھا أصبح ھارون لسان موسى لقومه وإلى فرعون، وعلى يده جرت معجزات موسى، وعلى يده 
وتلقى الكلمات مع موسى، وخاطب معه الرب في خیمة . حَلَّت بفرعون وقومه ثلاث بلايا من عشر

 كبیر في تنظیمھم، ولامه موسى وعَنَّفَهُ لعدم  وقام بقسطالاجتماع، وقاد معه بني إسرائیل في التیه، 
وبعد أن انصلحت الأمور أصبح ھارون أول رئیس لكھنة . استطاعته منع القوم من صناعة العجل وعبادته

بني إسرائیل، وصارت الكھنوتیة في نسله دون غیره، ونظم طقوس الھیكل تنظیماً محكماً، ولم يَنْسَ في 
ثم مات وھو على بعد خطوات من أرض كنعان، لأنه مكتوب أن كل جیل الخروج لا . ةذلك شاذة ولا فاذ
  . يدخل ھذه الأرض
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ولیس ھناك مصدر يؤرخ لحیاة ھارون غیر مدونة التوراة، وأعاد التلمود ما جاء فیھا مع بعض المبالغة في 
ولا . ان يُسَمَّى باسم مصريوقد رأى المحدثون في ھارون رجلاً مصرياً، أو على الأقل ك. الوصف والأعمال

، ولعل الأسماء المصرية "بنحاس"غبار على أن الأسماء التي حملھا حفدته كانت أسماء مصرية، مثل 
  ). 19(كانت شائعة عند اللاويین الذين انحدر منھم موسى وأخوه ھارون

   موسى، لغة المدونة الأصلیة للتوراة لـغة

بل تذكر أن ما . ولیس ھناك أي دلیل في مدونة التوراة الحالیة على اللغة التي كتبت بھا أصولھا الأولى
وكان : "سمعه موسى من فم يھوه، عند تلقي الألواح، لم يكن كلاماً ولا لغة، إذ تقول التوراة نفسھا 

  ). 20)(19 : 19خروج " (يتكلم والرب يجیبه بصوتصوت البوق يزداد اشتداداً وموسى 

ولعل ذلك ما . ھي ألفاظ لا تحمل بیاناً محدداً للغة الخطاب" ضجیج"أو " رعد"أو " صوت"ومن الواضح أن 
 معانٍ لا لغة، وكان ھو يترجمھا إلى لغة   يتلقىدفع بعض علماء التوراة إلى القول بأن موسى كان

  ). 21(الناس

  ما ھي تلك اللغة التي كان موسى يخاطب بھا الناس ؟ 

توراة بالاستیلاء ففي سفر إشعیاء حیث تبشر مدونة ال.لم يرد ذكر في التوراة للفظ عبرية بمعني اللغة
" في ذلك الیوم يكون في أرض مصر خمس مدن تتكلم بلغة كنعان: "على مصر وإخضاعھا لیھوذا، تقول 

والمقصود بطبیعة الحال لغة بني إسرائیل الذين سینتصرون، وتلك اللغة لم يكن لھا ). 18 : 19إشعیاء (
  . علاقة باللغة العبرية

: لیم، بعث إلیه الملك حزقیا خدامه فخاطبھم القائد، ثم أجابوه ولما حاصر قائد عسكر الأشوريین أورش
" خاطب عبیدك بالآرامیة لأننا نفھمھا ولا تخاطبنا بالیھودية في مسامع الشعب الذين على السور"
  ). 22)(11 : 36إشعیاء (

اق التاريخي الذي أوردناه، أن البلاغ الأصلي للتوراة كان موجھاً إلى فرعون وإلى بني يتضح من السی
إسرائیل، فإذا كان القوم قد دوَّنوا البلاغ مباشرة عن لسان موسى، فإن التوثیق الأصلي للتوراة ــ أي 

الحرف العبري الذي المدونة الأولى التي لا وجود لھا بین أيدي الإنسانیة المعاصرة ـ لا يمكن أن يكون ب
  . نعرفه حالیاً

. لقد عاش موسى في مصر أربعین سنة تربى خلالھا في بلاط فرعون فتكون لغته الأم ھي المصرية
ويمكن أن يكون ملمّاً بلغة أخرى إلى جانب المصرية كعادة الملوك في تعلیم ذويھم عدة لغات، فربما كان 

ین ــ ولم يكن بنو إسرائیل آنذاك سوى قلة ضمن شعوب ملمّاً بلغة خاصة بالعبرانیین أو الإسرائیلی
 لغة المحل  العبرانیین ــ فإذا كان الإسرائیلیون يحتفظون بلغة لأنفسھم إلى جانب المصرية التي ھي

الذي سكنوه لعدة قرون، فإن ھذه اللغة الخاصة لا يمكن أن تكون ھي اللغة العبرية المعروفة لدينا، فھذه 
إذاً فھناك احتمال غالب أن تكون لغة البلاغ الأصلي .  وفاة موسى بحوالي أربعة قرونلم تتبلور إلا بعد

أو يحتمل أن تكون لغة . للتوراة ھي المصرية دون غیرھا، باعتبارھا اللغة المشتركة بین جمیع سكان مصر
دات مصر التوراة الأصلیة ھي لغة ھؤلاء الذين ھاجروا من فلسطین إلى مصر وھم أخلاط، فتأثروا بعا

واكتسبوا لغتھا، ثم رجعوا إلى فلسطین يحملون معھم موروثھم الثقافي والفكري الجديد، فكانت لغتھم 
على أقل تقدير خلیطاً من المصرية والكنعانیة الحیثیة، فتكون ھي اللغة التي دونوا بھا التوراة نقلاً عن 

مَدْيَن وھي قبیلة عربیة ـ أو على وإذا كان موسى قد عاش أربعین سنة في مصر، ثم رحل إلى . موسى
الأقل لیست إسرائیلیة ـ لیعیش فیھا أربعین سنة أخرى، فإنه بالتأكید كان قد ألم بلغة ھذه القبیلة قبل 

ما حاجة سكان مصر من فراعنة وإسرائیلیین لأن يخاطبھم : ولكن يبقى السؤال . عودته إلى مصر رسولاً
  ي لغة المحل ؟ موسى بلغة غیر اللغة المصرية التي ھ

ونخلص من ذلك إلى القول بأن الوثیقة الأولى للتوراة، التي تحمل البلاغ أصلاً خالصاً كما بلغه موسى، 
  . مفقودة في عصرنا الحاضر ولا تتوفر الإنسانیة المعاصرة علیھا

 مصر وما يقال عن لغة موسى يقال عن لغة ھارون أخیه، إذ أنه من سلالة الإسرائیلیین الذين سكنوا
لأكثر من أربعمائة عام، وقد عاش طیلة حیاته في مصر، وكان معاوناً لأخیه موسى، علیھما الصلاة 

  . والسلام

ولعل نصوص شمره الغنیة تلقي ضوءاً على علاقة وطیدة بین لغة العبرانیین والكنعانیین الذين دَوَّنُوا 
يستغنون فیھا شیئاً فشیئاً عن الدخیل تراثھم بلغة جديدة، ھي خلیط من المصرية والكنعانیة، أخذوا 

ولذلك فالكتابات التي . المصري الذي تسرب إلى ألسنتھم، حتى غلب المعجم الحیثي على ما عداه



 24

اكتشفت في فینیقیا وسوريا، وھي وثائق أكثر عدداً من تلك التي وجدت في فلسطین، كانت تمثل 
وبفضل ھذه الاكتشافات زال كثیر . عد قرون اللغة العبريةنموذجاً من لغة قديمة تطورت مع الزمان لتُكَوِّنَ ب

من الغموض عن معجم ونحو وأسلوب مدونة العھد العتیق بلغتھا التي وصلتنا، بل زالت الظلال الضبابیة 
التي غلفت الشخصیات والأحداث والوقائع والحضارات التي تأثر بھا مدونو العھد العتیق، وھم غافلون عن 

  ). 23(تاريخیة والمواقع الجغرافیةترتیب العھود ال

ويجمع اللغويون على أن اللغة الكنعانیة ھي أقرب اللغات إلى لغة التوراة الأصلیة، وأيدوا ذلك بالكتابات 
 خطت بالحروف البابلیة، ويعود تاريخھا إلى التي عثر علیھا في تل العمارنة بمصر العلیا، وھي رسائل

م وكانت عبارة عن مراسلات دبلوماسیة كتبت على يد كتبة من بلاد كنعان إلى . ق1400حوالي 
وكان ھؤلاء يستعملون كلمات وصیاغات من لغتھم الأصلیة التي ھي قريبة جداً من . السلطات المصرية

حوالي (ونقش میشع ملك مآب ) م. ق700(ن بالقدس أقدم الآثار التي عثر علیھا، وأعني نقش سلوا
  ). 24)(م. ق850

ونادى "الوارد ذكرھا في التوراة " يھوديت"وھذه اللغة القديمة في شكلھا وفي حروفھا، كانت ھي لغة 
ولم تكن تلك اللغة القديمة متمثلة في قالب ). 25)(28 : 18لثاني سفر الملوك ا" (بصوت عظیم بالیھودي

طت بھا مدونة التوراة الموجودة بین أيدينا، فھي أما اللغة التي خ). 26(واحد، بل كانت لھجات غیر موحدة
العبرية الحديثة التي لم تنضج إلا بعد زمن طويل من عھد موسى، وذلك إذا ما اعتبرنا أن ما بین القرن 

  . ھو عھد طفرة اللغة العبرية وتطورھا) م. ق586(العاشر وسقوط مملكة يھوذا 

ولھذا الفارق الزمني . لعھد القديم الموجودة بین أيدينا الیوموبھذه اللغة العبرية الحديثة حُرِّرَت مدونة ا
والفوارق في اللھجات، صَعُبَ على المختصین كتابة تاريخ دقیق للغة العبرية، يُمَكِّنُ من الرجوع إلى فترة 

  . توحیدھا، وإلى تحديد منضبط للغة النصوص التوراتیة الأصیلة

ة العبرية الحديثة مرَّت بمرحلتین، فبعد أن تشكَّلت معالمھا ھجرھا ومما يزيد الأمر تعقیداً وغرابة أن اللغ
وھذا . لسان الیھود إلى اللغة الآرامیة، ثم عادت مرة أخرى لتتبلور في شكلھا الجديد المعروف في عصرنا

ما يفسر وجود نصوص من العھد العتیق مكتوبة بالآرامیة، وھذه أيضاً لیست من الأصول الأولى التي 
وذلك يفسر أيضاً وجود الترگوم أو الترجمة الآرامیة، وھو ما . أو أملاھا موسى، علیه الصلاة والسلامكتبھا 

  . يفسر كذلك تألیف العمل الضخم المعروف بالتلمود، كما سنرى

وتكمن . وكل ذلك يوضح أن التدوين الأول للتوراة ـ كما تلقاھا الناس مباشرة عن لسان موسى ـ غائب
أنھا ملك للإنسانیة لأنھا : الأمر الأول : لى المدونات الأولى للكتب السماوية في أمرين أھمیة الحفاظ ع

أنھا وثائق حاكمة، تفصل فیما ھو بین أيدينا من مكتوبات : والأمر الثاني . تمثل حقبة ھامة من تاريخھا
ن خطاب سماوي لنعرف ما زاد وما نقص وما انحرف عن الأصل، ونستجلي مضمون ما حمله لنا التاريخ م

  . في وضوح وشفافیة

      
  

  الفصل الثاني 
  ما بأيدي الإنسانیة المعاصرة من وثائق تحدد معالم الرسالة 

  العھد العتیق كما ھو علیه الیوم 
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 رسالة سماوية بحق، وقد تمثلت تلك الرسالة في الوصايا والعھد، خلصنا مما سبق إلى أن التوراة كانت
وسبق . وأنھا كانت مكتوبة بحرف غیر الحرف المعروف الآن، ولغة مختلفة جذرياً عن اللغة العبرية الحديثة

أيضاً أن استشھدنا على كثیر من الأحداث بمدونة العھد القديم كما نطلع علیھا الیوم في غیر لغتھا 
فھل يعد عملنا ھذا تناقضاً، أي أننا نحتاط من مدونة التوراة التي بین أيدينا الیوم، وفي نفس . الأصلیة

  الوقت نستشھد بما ورد فیھا ؟ 

لا نعتقد ذلك، لأننا عندما نثبت أن التوراة كانت مكتوبة بكتابة مختلفة وبلغة مختلفة، فھذا لا يعني أن كل 
یال لا علاقة له بوقائع التاريخ وبالأزمنة والعھود التي توالت فیھا ما ورد بمدونة العھد العتیق ھو محض خ

بل إن مدونة العھد العتیق تمثل محاولة إعادة تدوين تاريخ . أحداث العبريین وظھرت فیھا الديانة الیھودية
ولكن المؤكد أن . بني إسرائیل اعتماداً على آثار وموروث ثقافي، منه ما ھو شفاھي ومنه ما ھو مدون

لذلك لا . المدونة الأصلیة للتوراة لم تكن بین أيدي مدوني العھد العتیق الذي تعرفه الإنسانیة المعاصرة
غرابة في أن مضمونه قد انحرف بكثیر من الأحداث التاريخیة عن سیاقھا الحقیقي، وقد ساھم أيضاً في 

 في تعظیم الذات الإسرائیلیة انحراف المدونة عن مضمون البلاغ الأصلي ذلك الخیال الخصب وتلك الرغبة
  . وتأكید سموھا

إن الكَتَبَةَ والمدونین وضعوا في العھد العتیق خلاصة معرفتھم بالأزمنة السالفة، فقَلَّصُوا من التدوين 
لقد قصد المدونون جمع وتوثیق الوقائع، . مواطن ومسافات تداخلت فیھا الحضارات والتواريخ والأزمنة

وكل نقاد العھد العتیق . تیب الزمني والظروف التي أحاطت بالأحداث اھتماماً كافیاًولكنھم لم يعیروا التر
  . يتفقون على ھذا، وتجمع علیه المراجع التي اعتمدناھا في ھذه الدراسة

.  سفراً في التقلید المسیحي22 سفراً في التقلید الیھودي و24إن العھد العتیق الیوم في لغته العبرية، 
، والبعض منھم يرى أن القسم الأول فقط )27( يعتقد أن العھد العتیق كله وحي من الربومن الأحبار من

ھو معاني الوحي الذي سمعه موسى صوتاً من السماء، واعتبروا القسمین اللاحقین وحیاً عن طريق 
 15ـ حسب رأيھم ـ كتبت في القرن ) الأخماس( التقلید الیھودي أزمنة متعددة، فالتوراة وَقَدَّرَ. التوارد

كتب : والأنبیاء الثواني . م. ق6 والقرن 14كتب ما بین القرن : والقسم الثاني، أي الأنبیاء الأولون . م.ق
  . م.  ق5 والقرن 9ما بین القرن 

 11تلفة، فالمزامیر التي نسبوھا إلى داوود تعود إلى القرن وقدروا للمكتوبات، أي القسم الثالث أزماناً مخ
وسفر . م.  ق10والأمثال والجامعة ونشید الأناشید التي نسبوھا إلى سلیمان، تعود إلى القرن . م. ق

ونسبوا قصص أيوب وروث . م.  ق5وسفر دانیال يعود إلى القرن . م.  ق6إيخا وإرمیاء يعود إلى القرن 
وكھنة . م.  ق11وشموئل يعود إلى القرن . م.  ق15لي إلى موسى، وكتبت في القرن وإستیر على التوا
ونحمیا وعزرا والأخبار . م.  ق4يعود إلى القرن ) وھو لمدون أدخله في العھد العتیق(الكنیس الأعظم 

  ). 28(م.  ق4الأول والثواني، التي نسبوھا إلى عزرا، يعود إلى القرن 

ومعلوم أن ھذه التواريخ تختلف اختلافاً كبیراً عن النتائج السابقة التي أشرنا إلیھا فیما يتعلق بحیاة 
موسى وھارون، والتي توصلت إلیھا اكتشافات علوم الحفريات والأبحاث التاريخیة بالنسبة لأصول العھد 

  . القديم

ويعتقد سبینوزا أن عزرا ھذا لم يكن أوَّل من ) م. ق5القرن (جمع العھد العتیق تقلیداً إلى عزرا ويُنسب 
صاغ نص العھد العتیق، وأن ما قام به لا يعدو أن يكون جمعاً لروايات متعددة كانت محررة قبله، وكان 

غیر أن وجود سفر دانیال ضمن العھد العتیق ينفي أن ). 29(ينسخھا أحیاناً ويثبتھا دون فحص أو ترتیب
م، أي بعد حوالي ثلاثة قرون . ق166يكون عزرا ھو الذي دون النص كله، لأن سفر دانیال دُوِّنَ تقريباً عام 

  . من جمع عزرا

  ناھج التي اتبعت في تدوينه ؟ ما ھي الظروف التي أحاطت بتدوين العھد العتیق والم

من الأكید أن أقدم مدونة نمتلكھا للعھد العتیق، والتي تمثل النص المتفق علیه لدى علماء الیھود، قد 
دونت بالحرف العبري الأول الذي نشأ قبل أن تحل الآرامیة محل اللغة العبرية القديمة، ثم كتب فیما بعد 

وجرت العادة منذ الھیكل الثاني بمقابلة . لآرامیة أيام النفي البابليبالحرف المربع الذي ورثه الیھود عن ا
سنوياً بالنسخة النموذج التي كانت " يھوذا"التي كانت شائعة في مدينة ) التوراة/ الأخماس(النسخ 

وواضح أن بعض النصوص كانت قد عُدِّلَتْ أيام . مودعة في الھیكل والتي اعتمدت ثلاث نسخ متقاربة جداً
" تقويم الكتبة"وسُمِّيَ ھذا التعديل . كل الثاني، خصوصا الفقرات التي ورد فیھا تجسیم الذات العلیاالھی

وقد ترجع الاختلافات الموجودة بین النص التقلیدي . ونسب إلى عزرا وسلسلة من الأحبار من بعده
 جھة أخرى، إلى من جھة، والترجمة الإغريقیة ومخطوطات قمران وتوراة السامريین من) الماسوري (

  . تقويم أشخاص غیر معروفین
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ولم يكن النص الأصلي المشار إلیه مشكولاً حتى القرن السادس المیلادي، بل كانوا يستعملون حروف 
وفي أواخر القرن السابع وأوائل القرن . العلة علامات، فالألف علامة للفتح، والواو للضم، والیاء للكسر

نظاماً جديداً قوامه النقط والخطوط، وقد تأثروا في ذلك ) علماء النقط" (نیمالنقد"الثامن المیلاديین وضع 
  : ونتج عن ھذا طريقتان . بنظام الحركات لدى السريان والعرب

الطريقة البابلیة التي وضعھا علماء من أصل بابلي، وقوامھا وضع علامات فوق الأحرف للرمز إلى . 1
  . أصوات المد القصیر

انیة بفلسطین، وترمز إلى أصوات المد القصیر بنقط وخطوط توضع تحت الحرف أو فوقه، الطريقة الطبر. 2
  . وتشفع بحروف العلة للدلالة على الأصوات المشبعة، وھذه ھي الطريقة المتبعة الیوم

رز وب.  المیلاديین10 و8لنقل النص بطريقة موثوقة، عَمَلَ النقدنیم، فیما بین القرنین " الماسورة"وأتم أھلُ 
وھو الذي اختیر لتدوين نص ) م.  ق10(ھذا العمل في تقلیدين، تقلید ابن نفتالي، وتقلید ابن أشیر 

  ). 30(العھد العتیق الحالي

  

 لا تقل  ، وتفاوتت ھذه في عدد الكلمات، وأقصرھا)آيات" (بیسوقیم"وفي ھذا التقلید قُسِّمَ النص إلى 
  . عن ثلاث كلمات

مسیحي ظھر، أول ما ظھر، في الترجمة اللاتینیة في القرن أما تقسیم النص إلى إصحاحات فھو تقلید 
ومنذ ذاك . م1440واضع أول فھرس للعھد العتیق، حوالي " نتان"وقد استعمل ھذا التقسیمَ الرِّبِّيُّ . م13

  . أصبح تقلیداً عبرياً متبعاً

نوية، كما قَسَّمَھَا التقلید في ، تبعا للقراءة الس"برَشَه" قسماً أو 54وَقُسِّمَت التوراة ـ أي الأخماس ـ إلى 
  .  برشه، لتقرأ خلال ثلاث سنوات157فلسطین إلى 

 بعد كل إصحاح أوفي آخر  النص التوراتي بتعالیق، إما في ھامش الصفحة أو" الماسورة"وأرفق أھل 
  ). 31(العھد العتیق

أي ) اكتب" (كتیب"و) اقرأ" (قريئ"في تقلیدھم ھذا ينحصر في قاعدة " الماسورة"وأھم عمل أھل 
تقويمھم كلمة المتن في الھامش ووضع علامة علیھا، للتنبیه بأن الكلمة في المتن تقرأ خلاف لفظھا 

  : مثال ذلك . المكتوب، صیاغة أو صرفاً أو حركات

ويختلف رسمه أيضا تبعاً ). مولاي"(أدُناي"تن فینبه علیه لیقرأ في الم" يھوه " يكتب اسم الرب . 1
  . للتعريف والإضافة

  ". ھي"ولكن يجب قراءته " ھو "الضمیر العائد على المؤنث قد يكتب رسماً . 2

  . بزيادة تاء المؤنث نطقاً فقط" نعرة " إذا استعمل للدلالة على المؤنث يقرأ) طفل" (نَعَر"اللفظ . 3

  . ك من المواضعإلى غیر ذل

وتدل ھذه القاعدة على أن ھناك في النص الحالي شذوذاً وأغلاطاً وقع فیھا النساخ، فحاول أھل 
  ). 32(استدراكھا" الماسورة"
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نب آخر، لأنھم أعدموا أو أخفوا النسخ التي وإذا كان عمل ھؤلاء نافعاً من جانب، فإنه كان ضاراً من جا
تختلف عن تقلیدھم، فلم يصل إلى الناس إلا نسخ عن نسخ، نسخت لتستعمل في المعابد أو النظر 

  . اللاھوتي، وكانت في ھیئة لفائف من جلد أو رقائق، ثم حررت في صحف

العھد العتیق ( المقدس ومن المخطوطات الھامة التي عثر علیھا، وھي تحتوي على أجزاء من الكتاب
  : أربع نسخ، وھي ) والجديد

 صحیفة، في كل صحیفة ثلاثة 720وتقع في ) كودكس فاتیكانس(نسخة الفاتیكان : النسخة الأولى 
  . أعمدة، ويظن أن تاريخ نسخھا لا يتعدى منتصف القرن الرابع المیلادي

 اكتشفت في دير القديسة كاترين على النسخة السینائیة، وسمیت بھذا الاسم لأنھا: النسخة الثانیة 
م، وكانت 1842وعثر على تلك النسخة العالم الألماني قسطنطین تشیندوف سنة . سفح جبل سیناء

م على الأجزاء الناقصة في لفیفة ضخمة، وتتضمن 1859-1853ثم عُثِرَ خلال السنوات .  رَقا45ًعبارة عن 
  . ھذه العھد الجديد وأجزاء من العھد العتیق

 340 صحیفة، أحرق منھا الرھبان ـ لجھلھم بمحتواھا ـ 730يرجح أن عدد صحائفھا في الأصل كان و
  .  صحیفة390صحیفة، والباقي يوجد الیوم في المتحف البريطاني وعدد صحائفه 

واختلف حول تاريخ ھذه النسخة، فھناك من يؤرخھا بحوالي منتصف القرن الثاني المیلادي، والبعض 
لنسخ الخمسین التي أمر قسطنطین بنسخھا لتستعمل في كنائس المدينة، كما أن يعدھا إحدى ا

  . آخرين يؤرخونھا بالقرن السادس المیلادي

 773 صحیفة، بقي منھا 820نسخة الإسكندرية، وتحتوي ھذه المخطوطة على : النسخة الثالثة 
  . صحیفة، وتؤرخ بالقرن الخامس المیلادي

يم السرياني الذي عاش في القرن الرابع المیلادي، رممت كتابتھا في القرن نسخة إفرا: النسخة الرابعة 
 33(م1611وتعتبر ھذه المخطوطة مرتكزاً للترجمة الإنجلیزية المعروفة بترجمة جیمس عام . الثاني عشر

 .(  

م مصادفة 1947على بضع نتف قديمة، كما عثر سنة ) مغارة بالقاھرة" (الگنیـزة"ي م ف1890وعـثر سـنة 
ثم أسفرت الكشوفات عن نصوص أخرى، بعضھا بالخط . على مخطوطات قمران في شمال البحر المیت

 70وأقدم ھذه النصوص يعود إلى حوالي . الفینیقي وأخرى بالخط المربع، مثل مخطوطات وادي عربات
  . میلادية

تجدر الإشارة إلى أن لفیفة إشعیاء التي عثر علیھا ھناك، ھي قريبة جداً من التقلید الماسوري، وقد و
  ). 34(تضمنت تصحیحات تشیر إلى الأخطاء والنواقص، وفیھا أيضاً تبديل اسم يھوه

  ). 35(م. القرن الثاني ق  ويرجع تاريخه إلىNashالعشر ھو الذي تضمنته برديات وأقدم نص للوصايا 

  . م وھو لا يتضمن إلا القسم الأول، أي التوراة850 و820وأقدم مخطوط ماسوري يرجع إلى ما بین 

، والذي نسخ في السنوات الأولى من "لینینجراد"و مخطوط حلب الموجود بـ وأقدم مخطوط لنص جامع ھ
  . م10القرن 

سنة ) فینیسیا(ونقلت نسخ الطبعات الحالیة عن نسخة يعقوب بن حییم التي أرخت في البندقیة 
  . م1524

  طبعات العھد العتیق 

. م1488عام ) قلیداً عند الیھودنسبة إلى الماسورة أي النص المعترف به ت(طبع العھد العتیق الماسوري 
واعتمدت طبعته ھذه نص جرسون . م1494عام ) فینیسیا(ثم طبع مارتین لوثر طبعة أخرى في البندقیة 

م، وظلت ھي الطبعة 1524وأخرج بومبرك أيضاً في البندقیة نص يعقوب بن حییم المؤرخ بـ . بن موسى
مدت مخطوطة بن أشیر، وھي الطبعة المتداولة  التي اعتBiblia Hebraicaالأوثق إلى أن ظھرت طبعة 

وذيلت صفحات ھذه الطبعة بھوامش . م1929 بمقدمة بالألمانیة وقعھا سنة Rud Kittelالیوم، وقد صَدَّرھا 
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 فیھا بین النص العبري المعتبر أصلاً والترجمة  أشیر فیھا إلى الزوائد والنواقص في النص، كما قورن
  ). 36(الإغريقیة واللاتینیة

م تختلف .والتي يرجع تاريخ تدوينھا إلى القرن الرابع ق) الأخماس فقط(وجدير بالذكر أن التوراة السامرية 
يضاً عن النص الماسوري الموثق في أكثر من ستة آلاف موضع من الصیغة الرسمیة، كما تختلف عنه أ
. في الخط، فھي مكتوبة بالخط الفینیقي القديم، وتتفق مع الترجمة السبعینیة في قريب من الثلث

ويمكن أن تفید تلك المدونة السامرية المكتوبة بالخط الفینیقي القديم في تقويم النص العبري الرسمي، 
بالخط السامري، ولكنھا لا كما توجد ترجمة مكتوبة . أو على الأقل في إظھار الفروق الموجودة بینھما

  . تفید في جبر الناقص من التوراة بشيء

  ترجمات العھد العتیق 

  : إلى مرحلتین ) العھد العتیق(يمكننا أن نقسم ترجمة التوراة 

 I . المرحلة الأولى، وتبدأ بالترجمات الآتیة :  

   )Septante : (  الترجمة السبعینیة . 1

أوفد ) م. ق247 ـ 283" (فیلادلفوس"م القائل بأن بطلمیوس الثاني سمیت السبعینیة بھذا الاسم للزع
في أورشلیم، وطلب منه أن يبعث نسخة من العھد العتیق مع مترجمین " إلیعزر"إلى الكاھن الأعظم 

 مترجماً، ستة من كل قبیلة من قبائل 72أكفاء لینقلوھا إلى اللغة الإغريقیة، فبعث الكاھن النسخة و
 يوماً، ولذلك سمیت الترجمة 72وقیل إن المترجمین أتموا عملھم في . لى الاسكندريةبني إسرائیل، إ

  . وقد أعدت ھذه الترجمة أصلاً لیھود الإسكندرية. بالسبعینیة

وتختلف ھذه الترجمة عن النص العبري الموجود حالیاً في كثیر من المواضع، إذ ھناك اختلاف بین سفر 
وتختلف أيضاً في .  فیھا سفر إرمیاء بنحو السُّبُع، وسفر أيوب بنحو الربعإشعیا ودانیال العبريین، وينقص
  . كما أن في سیاق تلك الترجمة الیونانیة ألفاظاً غامضة غیر واضحة. ترتیب الأسفار وزيادتھا ونقصھا

ويعتقد أن سبب كل ھذه الاختلافات عن النسخة العبرية التي اعتمدھا المترجمون، وھي أقدم من 
التي أصبحت ھي الرسمیة عند الیھود، ھو طول الزمن الذي استغرقته ھذه " الماسورة"نسخة 
إذ ثبت أن الترجمة لم تتم في اثنین وسبعین يوماً كما زعم، وإنما ترجم القسم الأول منھا في . الترجمة

  . يلالقرن الثالث قبل المیلاد، وھو أجود ترجمة من القسمین الآخرين اللذين ترجما بعده بأمد طو

، ولأن الترجمات القديمة "الماسورة"ولھذه الترجمة أھمیة كبیرة لأنھا اعتمدت نصاً أقدم من نص 
  . اعتمدتھا باستثناء اللاتینیة والسريانیة، ومع ذلك لم يعترف بھا التقلید الیھودي

م يبق م، وكانت شديدة الحرفیة، ولكنھا ضاعت فیما بعد، ول130 ترجمة جديدة حوالي Aquilaثم أعد 
وقد أراد الأحبار بھذه الترجمة أن يفصلوا بین التقلید الیھودي والتقلید المسیحي الذي نقل . منھا إلا نتف

 الإغريقیة ترجمة يھودية Aquilaواعتبرت ترجمة . مضمون الثقافة الھلینیة في معاني الترجمة السبعینیة
  . محضاً تعكس التقلید الیھودي العبراني

ثم قَوَّمَھَا مرة ثالثة . الترجمة السبعینیة في حوالي نھاية القرن الثاني المیلادي Theodotionوراجع 
Symmachusفي بداية القرن الثالث المیلادي  .  

التي قابل فیھا النصوص الستة، ) السداسیة ( Hexaplaم نسخة 245 و240 بین سنتي Origenesوأعد 
، Aquilaيونانیة، والترجمة السبعینیة، وترجمة أي النص العبري بدون حركات، والنص العبري بحروف 

  . Symmachus، ومراجعة Theodotionومراجعة 

قابل فیھا بین الترجمات الأربع، بعد أن حذف ) الرباعیة (Tetrapla نسخة أخرى تعرف بـ Origenesووضع 
  . النص العبري، والنص العبري المكتوب بالحرف الیوناني

   ) Targume   (   : التـرگوم. 2

م، . ق539وأصله أن الیھود، بعد العودة من السبي البابلي سنة . الترگوم لفظ آرامي يعني الترجمة
وأثناء تجمع الیھود . أھملوا اللغة العبرية، لغة العامة في فلسطین، واتخذوا لھم بديلاً عنھا اللغة الآرامیة
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ولكن . جم يترجمھا بالآرامیة، وھذا ھو الشائعفي البیع، كان الربي يقرأ التوراة باللغة العبرية وبجانبه متر
الحقیقة أن نص الترگوم تعدى ترجمة النص الأصلي فأضاف الشرح والتأويل الذي يعبر عن نظرات وتأملات 

ولو وصلت إلینا النصوص الأولى لمكنت مؤرخي العقیدة الیھودية ومذاھبھا من . صبغھا الأحبار بواقع الحال
  . اياالتعرف على كثیر من الخب

التوراة : التي وصلتنا تعود إلى القرن الأول المیلادي، وتتضمن ) الترجمات الآرامیة" (ترگومیم"وأقدم 
ترگوم أنكولوس للأخماس، وينسب إلى أكیلا، وترگوم يونتان " ترگومیم"وأشھر. والأنبیاء والمكتوبات

نص الترگوم الیوم مطبوعاً مع ويوجد . للأنبیاء، وينسب إلى يونتان بن عزيل، وھو أشھر تلامذة ھلل
  ). 37(الشروح التوراتیة الكبرى

   )Vulgatus : (   الترجمة اللاتینیة. 3

ه  ترجمت St-Jérômeوعلیھا أعد القديس   ، Vetus Itala كان يطلق على الترجمة اللاتینیة الأولى  
    .النص الشائع: ، وتعني ھذه الكلمة Vulgatus  المعروفة بـ 

م معتمداً في ذلك النـص العـبري 405 و390 الترجمة في بیت لحم فیما بین سنوات  St-Jérôme أنجز 
وحـددت الترجمة النص . وأصبحت ھذه الترجمة اللاتینیة ھي الرسمیة عـند الكـاثولیك. والـنص الإغريقي

 سفراً، غیر أن ترتیب ھـذه الأسفار يخـتلف عـن النــص العــبري، بـل يتــضمن زيــادة 39ي المعترف به ف
طوبیا ويھوديت وحكمة سلیمان والجامعة وبروخ :  وھي أسفار Deutérocanniquesالأسـفار المعروفة بـ 

ذا ولا يعترف ھ. ورسائل أرمیاء والموكابیین الأول والثاني، وزيادات أيضاً في سفر دانیال وإستیر
  . البروتستانت بھذه الأسفار

وأقر مجمع . م، ثم ظھرت لھا بعد ذلك طبعات أخرى1496 سنة   الترجمة اللاتینیةGutenbergطبع 
Trente  ترجمة لاتینیة رسمیة بأمر Sixte Quint  م، وأصبـحت ھـي المعـترف بھا، وروجعت 1590 سـنة

) Bénédictins" (البندكتیین" لجنة من Piexم كلف 1907ة وفي سن. م1592 ثم طبعت Clément VIIIبأمر 
  )( Jérôme-St)38في روما بإعداد نشرة نقدية لترجمة 

  : الترجمة السريانیة . 4

م، واعتمد فیھا الترجمة 617 و616تي  بین سنPaul De Tellaھناك ترجمتان سريانیتان، أولاھما أنجزھا 
، وقد أنجزت في "البسیطة"، ومعناھا بالسريانیة "لبشتا"أما الثانیة فھي الترجمة المعروفة بـ . الإغريقیة
Edesseفي القرن الثاني المیلادي وتتضمن العھدين العتیق والجديد  .  

  : الترجمة القبطیة . 5

  . قرن الثالث المیلاديینتعود إلى نھاية القرن الثاني وبداية ال

  : الترجمة الحبشیة . 6

  . م320وتخص التوراة وحدھا، وترجع إلى عام 

  : مدونة التوراة في اللغة العربیة . 7

جاء في المقالة الأولى من كتاب الفھرست لابن النديم، أن خزانة ھارون الرشید كانت تتضمن نسخة من 
صدر ھذا الكتاب ـ يعني الذي "مولى ھارون الرشید، أنه ترجم وذكر أحمد بن عبد االله بن سلام، . التوراة

كان في خزانة ھارون الرشید ـ والصحف والتوراة والإنجیل وكتب الأنبیاء والتلامذة، من اللغات العبرانیة 
والیونانیة والصابئیة، وھي لغة أھل كل كتاب، إلى اللغة العربیة، حرفاً حرفاً، ولم أتبع في ذلك تحسین 

  ". لا تزيینه مخافة التحريف، ولم أزد على ما وجدته في الكتاب الذي نقلته ولم أنقصلفظ و

غیر أن كلام أحمد بن سلام لا يوضح أي قسم ترجم من العھد العتیق، ويرجح أن يكون القسم الأول، أي 
لعھد العتیق، أما كتب الأنبیاء التي ذكرھا في عبارته فغیر مؤكد أن تكون ھي القسم الثاني من ا. التوراة

  . لأن ترتیبه للكتب واللغات فیما ذكره لا ينطبق على ھذا القسم

وجمیع ما أنزل االله من : "وحديثه أيضاً عن كتب موسى غیر واضح، فھو يقول بعد ذكر عدد الأنبیاء والكتب 
أول كتاب ف. الكتب مائة كتاب وأربعة كتب، من ذلك مائة حقیقیة أنزلھا االله تعالى فیما بین آدم وموسى
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والكتاب الثاني أنزله االله على شیث، . منھا أنزله، جل اسمه، صحف آدم، وھي واحد وعشرون صحیفة
والكتاب الرابع على . وھو ثلاثون صحیفة) إدريس(والكتاب الثالث على أخنوخ . وھو تسع وعشرون صحیفة
ك خمسة كتب، من فذل. والكتاب الخامس على موسى، وھو عشر صحائف. إبراھیم، وھو عشر صحائف

  . مائة صحیفة

فلما نزل من الجبل ... ثم أنزل االله تبارك وتعالى التوراة على موسى بعد الصحف بزمان، في عشرة ألواح
ثم ندم فدعا االله عز وجل أن يردھا علیه، فاستجاب . ووجد أصحابه قد عبدوا العجل، رمى بھا فتكسرت
ثم أنزل االله عز وجل ... لوح المیثاق والآخر لوح الشھادةاالله جل اسمه وردھا في لوحین، فأحد اللوحین 

  ). 39"(على داود المزامیر، وھو الزبور الذي في أيدي الیھود والنصارى، وھو مائة وخمسون زبوراً

م لم يكن يتعدى مضمون لوحین، وإلا لكان علَّق على ونفھم من ھذا النص أن ما ترجمه أحمد بن سلا
وذلك يدل على أن مدونة التوراة زيد فیھا وَضُمَّتْ إلیھا تألیفات وكتب أخرى مع مرور الزمان، لتعطینا . ذلك

  . مدونة العھد العتیق الضخمة التي بین أيدينا الآن

من أفاضل (سألت رجلا من أفاضلھم :" قال ذكر ابن النديم بعد ذلك أقسام العھد العتیق، نقلاً عن ثقة،
أنزل : عن ذلك الكلام على التوراة في يد الیھود وأسماء كتبھم وأخبار علمائھم ومصنفیھم، فقال ) الیھود

جمع (االله، جل اسمه، على موسى التوراة وھي خمسة أخماس، وينقسم كل خمس إلى سِفَرِين 
، وتنقسم كل فراشة إلى عدة )فصول أي سور(ة فراشات ، وينقسم السفر إلى عد)سفر باللغة الآرامیة

ولموسى كتاب يقال له المشنه، ومنه يستخرج الیھود علم الفقه والشرائع : قال ). آيات(بسوقات 
  ). 40(وعبري) آرامي(والأحكام، وھو كتاب كبیر ولغته كسداني 

، )القضاة" (سفطي"كتاب يھوشع، كتاب ) : القسم الثاني من العھد العتیق(ومن كتب الأنبیاء بعد ذلك، "
كتاب شموئل، كتاب سفر إشعیاء، كتاب سفر إرمیاء، كتاب سفر حزقیال، كتاب ملخي وھو سفر داود 

  .  سفراً صغیرا12ً، كتاب الأنبیاء وھو )41)(ھكذا في التحقیق(وأصحابه ويعرف بتفسیر ملخي الملوك 

كتـاب عـزرا، وكتـاب : ومن كتـبھم . ولـھم كـتب يقال لھا بـطارات، مستخرجة من كتب الأنبیاء الثمانیة"
وكتاب روث، وكتاب ) إخا(وكتاب أخا ). 42)(نشید الأناشید(دانیـال، وكـتاب أيـوب، وكتاب شرشرين 

وكتاب أمثال سلیمان، وكتاب ديوان الأيام فیه سیر الملوك ) المزامیر(وكتاب زبور داود ) الجامعة(كوھلت 
  ). 43"(وأخبارھم، وكتاب حشوارش ويسمى المجلة 

ولا نستطیع أن نجزم بأن الترتیب الذي عرضه ابن النديم ھو الترتیب الذي كان متبعاً آنذاك، لأننا لا نعرف 
  !  كان نصاً محفوظاً أم كان يتداول بالمعنى الإجمالي  "بعض أفاضلھم"ھل الخبر الذي نقله عن 

ابن النديم عن إنجیل النصارى وأسماء كتبھم وعلمائھم ومصنفیھم، قال إنه سأل القس، وعندما تحدث 
الصورة، وينقسم إلى : وكان فاضلاً، عن كتب النصارى التي كانت باللسان العربي، فأخبره أن من ذلك 

یھود، وأخبره بأن العتیقة ھي السند القديم على مذھب ال. الصورة العتیقة والصورة الحديثة: قسمین 
وذكر له كتب السند القديم، وأولھا التوراة وھي خمسة أسفار، ويحتوي . والحديثة على مذھب النصارى

القضاة، شموئل، وقضیة : وھو كتاب ) شوفطیم(يوشع، الأسباط : السند كذلك على عدة كتب منھا 
كوھلت، وكتاب سیر داود، وأخبار بني إسرائیل، وقضیة قصة رعوث، وكتاب سلیمان بن داود في الحكم، و

، وكتاب الأنبیاء الذي )يشوع بن سیراخ(، وكتاب حكمة ھويسیع بن سیرين )نشید الأناشید(سیرين 
   ).44...(أشعیاء وأرمیاء وكتاب الإثني عشر نبیّاً وكتاب حزقیل: يحتوي على أربعة كتب 

والملاحظ من ھذا السرد أنه لا يتضمن كل أسفار العھد العتیق، ولا ندري أيضاً من أين أتى الخلل أو 
  . النقص في ھذا السرد، أو الزيادات في المدونة الموجودة حالیاً

الفصل في الملل والأھواء "وقد حاولنا أن نستشف مضمون العھد العتیق في اللغة العربیة من كتاب
، فتوصلنا إلى أن ھذا العالم كان يملك حقا نسخة توراتیة رِبِّیَّة، ربما لا تتعدى )45( حزملابن" والنحل

ھم ولم يقع إلینا توراة السامرية لأن: " الأخماس، وفھمنا ذلك من قوله عندما تحدث عن التوراة السامرية 
والواقع أن نقد ابن حزم لم ينصب إلا على ھذا القسم ". لا يستحلون الخروج عن فلسطین والأردن أصلا 

  ). 46(فقط

 ولم يذكرھا له قیل إنه اعتمد فیھا الیونانیة،) م873-874/ھـ260: تـ (ونسبت ترجمة لحنین بن إسحاق 
  ). 47(ابن النديم في ترجمته

  : ترجمة سعديه كؤون الفیومي * 
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ونظراً لطبیعة الثقافة العربیة الإسلامیة التي صارت مكوناً من مكونات الفكر العبري في دولة الإسلام، 
 واتساعھا، كان لا بد أن يقوم الیھود العرب بترجمة كاملة، أو على أقل تقدير بترجمات في ذروة حضارتھا

ذلك أن اللسان العربي أصبح لسان جمھورھم شرقاً وغرباً، ولسان بعض مذاھبھم مثل . لنصوص محددة
ت ضاع، أو ولعل الكثیر من ھذه الترجما. المذھب القرائي الذي تشبث بالتحرير باللغة العربیة حرفاً ولغة

لم نطلع علیه لأن المخطوطات كانت مكتوبة بالحرف العربي أو بالنطق العربي بحروف عبرية، فأھملھا 
الیھود بعد إھمالھم العربیة، ولم يطلع علیھا العلماء العرب لأنھم لم يكونوا على علم بمخطوطات الیھود 

  . العربیة المكتوبة بالحرف العبري

لى الإطلاق أنجزھا عالم يھودي ھي ترجمة سعديه كؤون الفیومي الذي غیر أن أشھر ترجمة عربیة ع
  ). م942-882(ولد وعاش في مصر 

 أن يقرب النص الديني إلى العامة،   كتاب التوراة وفسره بـاللـغـة العـربیة، وقصد بذلك لقد ترجم الفیومي
م يتعد زادھم اللغوي الاستعمال سواء أولئك الذين كانوا يحسنون العربیة الفُصْحَى، أو أولئك الذين ل

وقد كتب تفسیره بحروف عربیة لیتمكن حتى أولئك الذين لا يستطیعون قراءة الحرف العبري، . الدارج
  ). 48(يھوداً كانوا أم غیر يھود، من الاطلاع على نص التوراة

  : ة يوحنا أسقف إشبیلیا ترجم* 

م، اعتمد 750ومن الترجمات العربیة القديمة في الغرب الإسلامي، ترجمة يوحنا أسقف إشبیلیة، سنة 
  . فیھا الترجمة اللاتینیة التي كانت رائجة آنذاك

II    . ترجمات المرحلة الثانیة:  

 بترجمته  Lutherة، وقد افتتحھا تبدأ ھذه المرحلة مع الإصلاحات الدينیة الكبرى في المجتمعات الغربی
الألمانیة الأولى التي كان لھا أثر كبیر، أولاً في تطويع اللغة الجرمانیة، وثانیاً في كونھا مصدر استلھام 

 التي كانت   الترجمة اللاتینیة للترجمات الدنماركیة والسويدية والھولاندية، وثالثاً لأنھا ستحتل مكانة
ت الكتاب المقدس إلى اللغات الأوروبیة، ولم يتقلص نفوذھا إلا بعد ظھور ھي الأساس والمرجع لترجما

  . 1955ترجمة القدس سنة 

   

رجمة والت  ' La Pléiade 49' ومــن أھــم تـرجـمات الـكـتاب المــقدس الحـديثة بالفـرنسیة، ترجـمة  
  ). 50(الموحدة، أي التي تجمع بین التقلید الكاثولیكي والبروتستانتي

ومع ظھورالترجمات ذات الطابع المسیحي، اختار الیھود نھجاً آخر في ترجماتھم للعھد العتیق، إذ ربطوھا 
 أن تكون لھا فعالیة في المجتمعات التي كانوا يعیشون فیھا، بما في ذلك اللھجات بالأھداف التي يمكن

وھكذا ظھرت ثلاث ترجمات يھودية ـ فارسیة، وأخرى بالیديش، . العربیة الدارجة، والموروث الماسوري
- 13 القرن( أو لادينو  ويھودية ـ إسبانیة) م15- 13القرن (وھي خلیط من العبرية واللھجات الجرمانیة 

  ). 51)(م18

ثم توالت الترجمات العربیة المسیحیة في مذاھبھا المختلفة، بدءاً من القرن الثامن عشر المیلادي، 
  : ومنھا 

  . م، ولم يكتب لھا الرواج1851ترجمة أحمد فارس الشدياق، طبعت في لندن 

الترجمة البروتستانتیة الأمريكیة التي أنجزھا المرسلون الأمريكیون في بیروت، وطبع منھا العھد الجديد و
  .  سفرا39ًم، وتضمنت النسخة 1865م والعھد القديم سنة 1820سنة 

وأنجز الآباء الیسوعیون ترجمة، تبعاً لتقلیدھم الكاثولیكي بعناية أغناطیوس زيادة، مطران بیروت، وظھر 
ثم صدر الجزء . م1877م، وتلاه الجزء الثالث أي العھد الجديد، عام 1876جزء الأول من العھد القديم عام ال

ثم أدمجت الأجزاء الثلاثة في الطبعة التي صدرت في بیروت عام . م1879الثاني تكملة للعھد القديم 
  . م1986



 32

م، والنسخة الیونانیة للعھد الجديد، ومن میزات ھذه الترجمة التي اعتمدت النسخة العبرية للعھد القدي
أن ساھم فیھا مجموعة من علماء اللاھوت، استفادوا من الترجمات السابقة وأشركوا في عملھم كبار 
  . المختصین في اللغة، مثل إبراھیم الیازجي الذي نقح العبارة ورونق الترجمة، كما جاء في غلاف الطبعة

التفسیر "العربیة إلى يومنا ھذا، ھي الترجمة المعنونة بـ ومن أحدث الترجمات، ولعلھا آخرتھا في 
   :  )52"(التطبیقي للكتاب المقدس

ثم . وساھم في إعداد النص، تسعة عشر محرراً وثلاثة عشر من علماء اللاھوت، من مختلف الجامعات
ولیام وھبه وجوزيف ماجر : ركة مستیر میديا بالقاھرة، وأشرف على ھذه الترجمة العربیة عرَّبته ش

وصبري بطرس وعاطف سامي وعادل كمال، ولخصوا مجھودھم ومجھود المساھمین في ھذا العمل في 
قام بإعداد التفسیر التطبیقي للكتاب المقدس فريق من الرعاة والمعلمین، من مختلف >: ھذه الفقرة 

وقد استغرق إعداده سنوات من العمل الجاد، ثم قام . طوائف المسیحیة وھیئات الخدمة المختلفةال
إذاً فالتقلید لا يرتبط . <بمراجعة مادته عدد من اللاھوتیین من مختلف فروع المعرفة الكتابیة واللاھوتیة

  . بمذھب مسیحي معین كما يفھم من ھذه المقدمة

 ھدف الذين أعدوا العمل الأصلي، ھو عصرنة العھد العتیق بصورة تجعله وكان ھدف معدي الترجمة، وربما
وتمثل الاستنتاجات والدروس التي استخرجوھا من كل الكتاب وعظاً . مسانداً لمضمون العھد الجديد

ولعل ھذا ھو السبب الذي جعلھم يُبَسِّطُون اللغة، بل أدخلوا في الترجمة أشیاء لیست منھا . كنسیاً
ولا يمكن أن يعرف غیر المطلع على الأصل العبري . مات وأحیاناً العبارات، دون الإشارة إلى ذلكلشرح الكل
  . أنھا زيادات

وإذا كانت ھذه الترجمة غنیة بالفھارس والخرائط وبترجمة الأعلام وبالتوثیق التاريخي، إلا أن الباحث 
تي أرَّخَ بھا المؤلفون لأحداث العھد العتیق والفقیه والمؤرخ لا يمكنھم اتخاذھا مستنداً، لأن التواريخ ال

  . ونسبة أسفاره، لم توافق ما توصل إلیه علم الحفريات ونقد التوراة

لقد نسبوا كل أسفار التكوين إلى موسى، وأرخوھا بتواريخ لم يعتمدھا أحد، فأرخوا للتكوين والخروج 
-1406م، وللتثنیة بـ .  ق1440-1445 بـ م، وأرخوا لسفر اللاويین. ق1450-1410والعدد بالفترة ما بین 

  . ويلاحظ عدم موافقة ترتیب الأسفار للتدرج التاريخي. م.  ق1407

كما أنھم نسبوا الأسفار إلى موسى بصفته كاتباً لا متلقیاً رسالة، ومن خلال عملھم ھذا لا يمكن 
. عاني رسالة السماءللقارئ أن يتذكر ما قیل عن الوصايا العشر من أنھا ھي وحدھا التي تحمل م

ھي عبارات غیر دقیقة، فھم " اللاھوتیة"في مقدمة كل سفر، وعبارتھم " الكاتب موسى: "فعبارتھم 
ويعتبرون الذين اختتنوا في عھد إبراھیم . يصفون الأتقیاء، أيام ملكي صادق الذي عاصر إبراھیم، بالیھود

ولا يجب أن يقع عمل من ھذا الحجم . بعد موسىيھوداً، مع العلم أنه لا وجود لمصطلح الیھودية إلا من 
  . في مثل تلك الأخطاء الكبیرة، فھي بلا شك تنقص من قیمته

والخدمة التي قدمھا ھذا العمل ھي تقسیم النص إلى فقرات، وعنونة كل فقرة بعنوان يشیر إلى ما 
  . تحته

  التلمود 

توراة، بل يعده بعضھم أقدس من التوراة يعد التلمود عند معظم الیھود الكتاب المقدس الثاني بعد ال
واعتقدوا أيضا أنه وحي، غیر أن نقله منذ نزوله ظل شفاھة، حمله موسى ثم أخذه عنه ھارون . نفسھا

  ). 53(وأبناؤه، وھكذا في سلسلة متواترة إلى أن دُوِّنَ

  : وھو قسمان ) لَمَدَ(، وأصله من نفس الجذر العربي "التعلیم " ي لفظ التلمود ويعن

  : المِــشْنَه . 1

والأصل في ھذه التسمیة أن التوراة تعني الكتاب الأول، وكتاب المشنه . ، أي ثَنَّى"شَنَّه" من جذر  اللفظ
  . ھو تثنیة له بالشرح، فھو ثان أو تثنیة

تبط أساساً بمضمون التوراة وما فیھا، تاريخاً أو شريعة، وأضیفت إلى ذلك ير" المشنه"وعلیه فمضمون 
الأحداث التي حدثت بعد موسى، والفتاوى والتشريعات والاجتھادات والأحكام التي صدرت عن المجامع 

وكانت كل ھذه العناصر غیر منسقة ولا مجموعة، إلى أن . الیھودية المختلفة على مدى أزمنة طويلة
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ن بن جملئیل، وھو من كبار فقھاء طبرية، مستعیناً بعلماء طبرية، في عملیة التنسیق، شرع شمعو
وتتابع العمل إلى أن أتمه يھوذا ھناسي وتلامذته، حوالي . م بالتبويب والتنقیح والترتیب166فبدأوه سنة 

، "ثَنَّاء"مفرده " ثَنَّائِیم"خلال زمن طويل " المشنه"وسمي العلماء الذين أسھموا في جمع مادة . م216
  . أي حَشَّى، من تحشیة النص" ثَنَّا" من اللفظ الآرامي

 فصلا، وتناولت ھذه الفصول مواضیع 524 قسما، وتضمنت ھذه الأقسام 63حررت المشنه بالعبرية في 
  .  بكل ھذا من جدل على مر السنین مختلفة، منھا التاريخي والتشريعي والاجتماعي، وما أحاط

وكل " مَسِّخِتْ"، وكل سدر انقسم إلى "سِدِر"الكبرى ستة، سمي كل قسم " هالمشن"وأقسام 
  : وھذه أقسامھا ". مِشْنِیوت"وكل برق إلى " بِرَقیم"مسخت إلى 

üالزروع، وموضوعه التشريعات والقضايا والأحكام الخاصة بالفلاحة والأرض، وما يتصل بذلك من عبادات  .  

ü عیاد الیھودية والسبت والأيام المقدسة، والأيام التي صادفت مناسبات ، وموضوعه الأ)الفصول( الأعیاد
  . مفرحة أو محزنة في تاريخ بني إسرائیل، وما يجب فعله في ھذه المناسبات

  . النساء، وموضوعه قوانین الزواج والطلاق والوصايا والنذر* 

ت، ونظام الحكم والتنظیمات العقوبات، وموضوعه الأحوال الشخصیة والتشريعات المدنیة والعقوبا * 
  . المدنیة

المقدسات، وموضوعه القرابین والأضحیات والھیكل والتشريع الخاص بالكھنة والعبادات ووصف ھیكل   *
   .أورشلیم

  . الطھارة، وموضوعه الطھارة والنجاسة في المأكولات والمشروبات، والتطھیر، وما يتبع ذلك * 

مي كثیراً، وھو أسلوب مَیَّزَھَا عن العبرية التوراتیة، لذلك دعاھا وتأثرت لغة المشنه بالأسلوب الآرا
وتضمنت دخیلاً أجنبیاً تبعاً للأنظمة السیاسیة التي عاصرت . نسبة إلى الرِّبِّیِّین" اللغة الرِّبِّیَّة"الدارسون 

  . مقعديھا، ففیھا دخیل من الآرامیة واللاتینیة والفارسیة والإغريقیة

  " : الگمارا. "2

وقد كتبت . الگمارا لفظ آرامي يعني الإتمام والتكمیل، أي الإتمام بالتدقیق والتفصیل لما جاء في المشنه
الگمارا بلغة آرامیة بھا خلیط عبري، وساھم في كتابتھا شیوخ وطلاب المدارس والأكاديمیات، من 

أي " أمُورَا"مفرده " أَمُورَئِیم"ا ويُسَمَّى علماء الگمار. م500 و220فلسطین وبابل، وذلك فیما بین السنوات 
  . أي المُحَشِّین" الثنائیم"، للتمییز بینھم وبین علماء المشنه "المتكلمون"

ھي حواشي نص المشنه التي أصبحت بديلاً للتوراة خلال القرنین الثالث والرابع، ولم يخرج " الگمارا"و
ا النقاش في قضاياھا ودققوا في قواعدھا فیھا عن تقسیم المشنه وفصولھا، ولكنھم وسعو" الأمورئیم "

وأحكامھا، وطبقوا ما جاء فیھا على القضايا الطارئة أو القضايا التي افترضوھا، موضحین ذلك بالأمثلة 
  . والحكايات، كما قابلوا بین الأحكام الفقھیة المتعاقبة لیخلصوھا إلى الحكم الفقھي النھائي

  : ن تقسیماً آخر، فھو ويمكن أن نقسم التلمود من حیث المضمو

". ھَلَخْ ـ ھَلَخَ: "أي سار وشرع، فھي إذن التشريع، شَرَّعَ تشريعاً " ھلخ "، وھي من الجذر "الھَلَخا* " 
  . وموضوع التلمود بطبیعة الحال ھو كل القوانین والتشريعات في جمیع فروع الحیاة والسلوك

موضوعھا كل ما يتعلق بتواريخ وقصص وأخبار بني ف. ، أي روى وأخبر)ھَكَدَ(، من الجذر "الھگدا"  * 
إسرائیل، وأخبار الممالك والأمم التي عاصروھا، وكل ذلك مسبوك في شكل دروس تستنبط من واقع 

  . ومن ھنا تضمن التلمود أيضاً جانباً كبیراً من الأخلاق والسلوكیات كما تصورھا الیھود. الیھود

 الذي تحدثنا عنه، وھو الأشمل والأكبر، والأكثر تأثیراً في التشريع تلمود بابلي وھو: والتلمود، تلمودان 
  . والفكر والسلوك الیھودي
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 مبحثاً من المشنه، وانتھى تھذيبه في أواخر القرن الرابع 39والتلمود الأورشلیمي وھو أصغر، ويتضمن 
  ). 54(المیلادي، وھو موجز وأكثر وضوحاً وأسھل أسلوباً

لا يفوتنا ھنا أن نذكر بما سبق أن أشرنا إلیه، وھو أن التلمود أصبح لدى الیھود في مكانة التوراة، وأحیاناً 
غیر أنه ظھر في العراق، في القرن الثامن المیلادي، مذھب ترأسه عنان بن داود، وعرف . قدموه علیھا
، لأن يھود "قراؤون"ومن ھنا جاء اسم مذھبھم . رائین، ورفض ھؤلاء التلمود جملة وتفصیلاًبمذھب الق

، ولعل ذلك كان من تأثیر الثقافة الإسلامیة، فالـ "الِمقْرا"العالم الإسلامي كانوا يطلقون على التوراة اسم 
ولأنھم لا يؤمنون إلا بالمقرا أي التوراة فھم القراؤون، ولذلك ) 55(، معنى واشتقاقاً يقابل لفظ القرآن"مقرا"

  . يرفضون التلمود

وللتلمود مختصرات وشروح كثیرة، لعل أفضلھا بالنسبة للتلمود البابلي ھو شرح الرِّبِّي شلموه بن 
وشرحاً للتلمود الأورشلیمي، ھو شرح موسى بن وأجودھا اختصاراً ". رشي"إسحاق، المعروف بـ 
  ). 56(أو الید القوية" مشنه تورا" میمون، المعروف بـ 

  : المدرشیم . 3

 كل الدراسات ويعني المصطلحُ. أي درس، وھو نفس الجذر العربي" درش"من الجذر " مِدْرَش"ومفرده 
التفسیرية والتشريعیة، والاجتھادات والقواعد الأخلاقیة، المبنیة على النص المقدس، والتي يذھب فیھا 
أصحابھا بعیداً عن ظاھر النص لینفذوا إلى أعماقه، ولیستنبطوا منه استنباطات لا تترك جانباً من جوانب 

  : وينقسم بدوره إلى . الكتاب إلا واستفادت منه

وقد يختص الدرس بجانب . ويتناول النص بالتفسیر والبحث والاستنباطات التشريعیة: رش ھلخا مد * 
  . معین من جوانب التشريع

الواعظ (وھو درس يُتَوسع فیه، في الأخبار والروايات التاريخیة، ويستخرج منه الدَّرْشَان : مدرش ھگدا  * 
  .  علیه الیھود إبانھاتفاسیر وتأويلات تناسب واقع الحال الذي) أو الفقیه

وكان للخیال دور كبیر في ھذه الدراسة، مما جعل الأحداث والوقائع تختلط بالأسطورة وبكل تصور غريب لا 
  . يقبله العقل والفكر

وأكثرھا تمیزاً " المدرشیم"ومن أشھر . بالأخبار والروايات والمأثورات الشعبیة" المدرشیم"وقد اھتم 
  . "مدرش ربا"و" مدرش ھگدا"

ويستند على الروايات والأخبار لشرح الأسفار الخمسة، وكذا نشید : مدرش ربا، أي التفسیر الكبیر  * 
وجرت العادة بأن يُنْعَتَ كل سفر مُفَسَّرٍ من . الأناشید والجامعة والأمثال ومراثي إرمیاء وروث وإستیر

. ألخ"... شموت ربا"والخروج " یت ربابريش"فتفسیر سفرالتكوين ھو ) كبیر" (ربا"أسفار العھد العتیق بـ 
في الكنیس أو أمام جمع من المستمعین، ) التفاسیر الكبرى" (الربوت"وغالبا ما كانت تلقى ھذه 

  . وينطلق فیھا المتحدث من نص توراتي لیتجول بسامعیه في المواضیع المشار إلیھا

  . ن السادس والثاني عشر المیلاديینخلال قرون، إذ دونت فیما بین القر" الربوت"وجُمعت أدبیات ھذه 

) التوراة(الذي فسر الأخماس كلھا " مدرش تنحوما"وبعض المدرشیم تنسب إلى أشخاص بعینھم، مثل 
  . وكان ذلك في حوالي القرن الرابع المیلادي

والواقع أن كتابة المدرشیم لم تنقطع أبداً، فھي موجودة أينما وجد الیھود والبیعة، فقد ورث الفكر 
الیھودي إرثاً كبیراً من ھذا النوع من الأدبیات، تركه الأحبار في الشرق والغرب الإسلامیین، ذلك أن أھمیة 

  . المدرشیم ارتبطت بشھرة مؤلفیھا

ولا يمكننا فصل المضمون الأدبي والفلسفي الذي أنتجه القرَّاؤون، وھم فاتحو المذھب العقلاني 
ه كؤون الفیومي ويحیى بن بقودا، ويھودا اللاوي، وموسى بن الیھودي، والعلماء الربیون، مثل سعدي

  . میمون، وأبراھام بن میمون، وأسرة بني تبون، وابن عزره، وغیرھم كثیر

لقد اختلط المضمون الأدبي والفلسفي بالنص المقدس، لأن ھؤلاء كانوا يشاركون في الاجتماعات 
یاسي يفرض علیھم أن يتحدثوا ويخاطبوا الجمھور، الكنسیة الكبرى، وكان دورھم الاجتماعي وأحیانا الس
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يعتمد النص المقدس مع النظر في الأحداث والقضايا التي " مدرشیم"فكان مضمون كلامھم ھذا 
  . عاصروھا

  . ھذه ھي أھم المصادر الیھودية، تاريخاً ومعاصرةً، أوجزناھا في ھذه الصفحات

لذلك لابد من . يستجیب لھمنا العلمي ورغبتنا المعرفیةونعتقد أن الوقوف بموضوعنا عند ھذه النقطة، لا 
الرجوع إلى علم له أھمیته في الدراسات اللاھوتیة والدينیة، وله أھمیته في الكشف عن أسرار كثیر من 

  . القضايا التي تحدثنا عنھا أعلاه، وأعني بذلك نقد التوراة

  الفصل الثالث 
  نقد مدونة التوراة 

لتوراة، كتابة ولغة وتاريخاً، ونظراً لتضارب الآراء في نسبة الأسفار، ولاختلاف نظراً لطبیعة مضمون ا
المذاھب الیھودية والتقالید المسیحیة في ترتیبھا وعددھا، نظراً لذلك كله ظھرت مدارس نقدية للتوراة، 

لوجي، ركزت بعض تلك المدارس على النظر المنطقي والفھم العقلاني، وبعضھا اعتمدت التحلیل الفیلو
  . وثالثة اعتمدت المكتشفات الأركیولوجیة، ورابعتھا جمعت بین كل ذلك

  سبینوزا وابن حزم الأندلسي، وغیرھما 

يعتبر سبینوزا وابن حزم الأندلسي من أبرز نقاد مدونة التوراة، بل إن الغربیین عَدُّوا سبینوزا رائداً لنقد 
ولم يَدَّعِ سبینوزا الريادة لنفسه ). 57(اً للنظر والفھمنصوص التوراة، فقد كان يعتمد العقل واللغة مرتكز

الذي أبدى شكوكه في ) 1167تـ (في ھذا المقام، بل ذكر أستاذه ـ غیر المباشرـ إبراھام بن عزره 
  . مضمون التوراة عندما شرح التكوين والتثنیة

وصلة الوصل . والواقع يؤكد أن الأستاذ الحقیقي لسبینوزا ولأستاذه ابن عزره كان ابن حزم الأندلسي
واضحة، فابن عزره أندلسي الموطن والثقافة، وتتلمذ على علماء المسلمین في الأندلس، وأخذ عنھم 

ان ابن حزم من الأعلام وك. إلخ... مجمل المعارف المعروفة آنذاك، من لغة وتفسیر وعلوم رياضیات وفلك
الذين كانت لھم الريادة في كثیر من المجالات، في فھم المجتمع والناس، وظھر ذلك في كتبه مثل 

مذھب (والتواريخ، وفي التجديد في النحو والفقه ) جمھرة أنساب العرب(الأخلاق والسِّیَر، وفي الأنساب 
لكن ريادته كانت أبرز في علوم الأديان ومقارنتھا و. ، إلى غیر ذلك"طوق الحمامة"، وفي الأدب )الظاھرية

ومناظرة أھلھا، وكان يناظر أحیاناً بالحسنى، خاصة في مناقشاته مع النصارى والیھود بصفتھم يشاركونه 
المواطنة، بل والمعارف أيضاً، وأحیاناً كان يناظر بشيء من العنف، وذلك عندما يضع النصوص الدينیة على 

ظر وجادل في قضايا توراتیة مختلفة تتعلق بتاريخ الكون وتاريخ البشر وتاريخ الأنبیاء، لقد نا. محك النقد
وانتقد الخلط الواقع في الحديث عنھم، ونسبة ما لا يلیق بھم، والقول في االله بما لا يوافق العقل، 

  . وانحراف بني إسرائیل أيام موسى وبعده، والتغییر الواقع في النص التوراتي

بن حزم في نقده ھذا أفضل المناھج الفیلولوجیة، وأدق مناھج المقارنات النصیة المبنیة على واستخدم ا
وكثیر من المراجع الحديثة التي اعتمدناھا، والتي أرخت لبني . المنطق والحساب كما نعرفھا الیوم

 بل الأصح أن إسرائیل وتناولت كتاب العھد العتیق بالنظر، اتبعت منھج ابن حزم دون أن تشیر إلى ذلك،
وذلك لأن مرجعھا الأساس كان سبینوزا الذي، وإن لم يشر إلى ابن حزم . نقول دون أن تدري بذلك

  . مباشرة ضمن مصادره، إلا أنه أشار إلى ابن عزره تلمیذ ابن حزم الذي شاركه العلم والموطن

غیره من يھود الأندلس كانوا وإذا قلنا إن سبینوزا لم يعرف ابن حزم، فإننا نجزم بأن إبراھام بن عزره و
، )58"(الرد على ابن النغريلة الیھودي" خاصمھم علماً وسیاسة في  يعرفونه حق المعرفة، لأن ابن حزم

يُعَنِّفْ منھم إلا من اعتبره خارجاً ، ولم "طوق الحمامة"وصادقھم وارتبط بھم إنسانیاً كما يبدو في كتاب 
  . عن حدود الشرع علماً، أو خارجاً عن حدود الاستقامة مسؤولیةً

وحجر الأساس . إن رسائل ابن حزم المنطقیة والفلسفیة، وكتاباته الجدلیة والتاريخیة كلھا تفصح عن ھذا
  ). 59(في نقده للیھودية ھو كتاب الفَصْل في الأھواء والملل والنِّحَل

ولا نبعد عن الحقیقة إذا قلنا بأن علماء المسلمین، بدءاً من المفسرين إلى أقطاب علوم الكلام 
ت والفلسفة، كلھم كانوا أساتذة لیھود الأندلس في باب النظر في النصوص الدينیة بعین العقل، وبالأدوا

ويمكننا أن نقول إن ابن میمون نفسه وأبناء تبون وابن جرسون وغیرھم، . اللغوية والبلاغیة والأصولیة
غیر أن منھجھم لم . كلھم أعادوا النظر في فھم التوراة، نظراً لتأثرھم بمناھج علماء الكلام في الأندلس

 على رفضھم لمنطق التوراة يسر بعیداً لیشكك في النص، وإنما آثروا تأويل النصوص، وھذا ما يدل
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بظاھرھا النصي، ولذلك اعْتُبِرُوا من أقطاب نقد التوراة بعد ابن حزم وقبل أبراھام بن عزره، فنقدھم يصنف 
  ). 60(ضمن أعمال الخاصة لا العامة

 النقاد لأنه اعتمد ابن حزم الأندلسي الذي انتقد النصوص صراحة ولم يلجأ ويختلف ابن عزره عن غیره من
 ولسبینوزا، لأن نقد ھذين الأخیرين لم يتخذ  وفي ھذا كان ابن حزم أستاذاً لأبراھام بن عزره. إلى تأويلھا

 توافقه التأويل منھجاً لحل مبھمات العھد العتیق، ولكنه أخذ ينظر في تناقضاته المختلفة، ويناقش عدم
مع صدق الواقع في الأحداث والتواريخ ومستوى اللغة، ويبرز عمل الإنسان الذي أخفى، بما أدخله على 

بل كانا يناقشان مفاھیم اللغة التي إذا خرجت عن سیاقھا، . النصوص، حقیقة ما جاء في رسالة السماء
 المقصود الحقیقي، فلا ھو أو إذا استعملت بعض الكلمات على أنھا مرادفات، تحول المعنى كلیة عن

  . صدق بدلالة العبارة ولا ھو ضرب من المجاز

وأملنا أن نخصص دراسة نبحث . ھذا ھو لُب نقد ابن حزم الذي كان فاتحة علم مقارنة الأديان والنظر فیھا
 فیھا في المصادر الیھودية التي اعتمدھا ابن حزم، وخصوصاً نسخ التوراة، وھل كان له نظر في التلمود
وتوابعه ؟ آملین من ذلك إبراز جانب لم يھتم به الدارسون كما ينبغي، أو أن الذين اھتموا به لم يسلكوا 

  ). 61(المسلك الذي يجب أن يتبع لإبراز جھد ھذا العالم وريادته في علم مقارنة الأديان

نستطیع أن نتناول بالتفاصیل ردود سبینوزا لنصوص الكتاب المقدس وانتقاداته لمحتواھا، لأن ھذا ولا 
ولكن ذلك لا يمنعنا من تلخیص نظريته في خطوط . يتطلب حیزاً أكبر يخرج عن نطاق دراستنا ھذه

  : عريضة، فھو يرى أن 

مر غیر سلیم، لأن الخطاب لم ما فھمه مدونو التوراة على أنه خطاب إلھي إلى غیر موسى ھو أ. 1
ولا . يستعمل إلا مجازاً، كقول التاجر أن االله أعطاه مالاً، في حین أنه ھو الذي سعى لكسب ھذا المال

  . يصح أن يدعي أحد بأن االله خاطب نبیّاً من الأنبیاء إلا بدلیل، لذلك فالمُخَاطَبُ وحده ھو موسى

لكافة البشر، وقانون التوراة خاص ببني إسرائیل دون غیرھم، قانون االله وشريعته ووصاياه ھداية عامة . 2
  . وھذا غیر ممكن

  . الوعد بالجزاء في الديانة الحق ھو وعد روحي يعد بالسعادة الأبدية، ووعد التوراة دنیوي لا غیر. 3

ھذا . اللغة مقوم أساس لفھم النص، واللغة العبرية التي وصلتنا يكتنفھا كثیر من الغموض والتشوش. 4
ولم يترك علماء التوراة واللغة القدماء مصادر تقنن لنحو اللغة وتاريخھا وتطورھا، ولا معاجم تحدد معانیھا، 

وذلك جعل مدوني التوراة يضیفون المعانيَ للألفاظ ويستعملون بعضھا باعتبارھا مترادفات، مع أن الأمر قد 
سان موسى، فلغة العبرانیین مرَّت بمراحل يكون على غیر ذلك في لغة البلاغ الأصلي الذي جاء على ل

تطور فضفاضة وكتابة اللغات السامیة متشابھة، فرسم الدال يشبه رسم الراء، ورسم الباء يشبه رسم 
كما أن الحرف . الكاف، ورسم الھاء يشبه رسم الحاء، ورسم السین يشبه رسم المیم في آخر الكلمة

 للحركات أو للوقف، فنتج عن ھذا كله قاعدة، سماھا النحاة العبري القديم كان خالیاً من علامات ترمز
  ). 62( لفظاً قراءة مخالفة لرسمھا1350وبمقتضى ھذه القاعدة نقرأ . فیما بعد، قاعدة المقروء والمكتوب

حقائق كان في النص الأصلي واضحاً وجلیاً، تحمله عبارات وألفاظ لا يؤكد العقل أن البیان الإلھي لل. 5
ولكن عندما تكررت . تحمل ـ في ظل لغة البلاغ الأصلیة ـ غماماً يجعل غَسَق الفضفضة يكتنف المعنى

كتابة محتوى ھذه النصوص في الأسفار المتعددة وترجماتھا، اصطبغت معانیھا بمقاصد كاتبیھا وظروفھم 
  . ومواطنھم

كل الأسفار المسماة بأسماء الأنبیاء والأشخاص ھي منحولة علیھم، وكتبت بعد عھودھم بزمن . 6
  . طويل

الأحداث التاريخیة في التوراة مشوشة ولا علاقة لھا بالتسلسل الزمني، فھي احتطاب لأحداث ووقائع . 7
  . وضعت في غیر سیاقھا التاريخي

ات لم تكن معروفة حین وقوع الأحداث، فھي أيضاً منحولة، كثیر من الأماكن والمواضع جاءت بمسمی. 8
  . وكل ما تعلق بھا من أحداث قد وقع فیما بعد، ثم أقحمه المدونون في غیر موضعه

ولا نريد أن نُفَصِّلَ القول في كل ما جاء في كتاب سبینوزا رسالة في اللاھوت والسیاسة، لأن ذلك 
 سلسلة النقد التوراتي المبني على النظر في النص على سیخرجنا عن غرضنا الذي ھو الإشارة إلى

ولكن لا بأس في . ضوء المنطق والحساب والوقائع والأحداث التاريخیة، وتحلیل أعمال الكتاب والمؤرخین
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ھذا الصدد من تلخیص النتائج الأساسیة التي توصل إلیھا سبینوزا فیما يتعلق بالجزء الأول أي التوراة ـ 
  : ا في بحثنا ھذا ـ وبعض الأسفار الأخرى من العھد العتیق وھو الذي يعنین

يرى سبینوزا أن طريقة الكلام والاستشھادات ومجموع النصوص الخاصة بقصة موسى ونسبة التوراة 
إلیه، كل ذلك يشیر إلى أن موسى لم يكن ھو كاتب ھذه الأسفار، بل كتبھا شخص آخر عاش بعد 

والنتیجة أن الجمع كان متأخراً عَمَّا كان يعتقده علماء . ، ذلك الشخص ھو عزره)63(موسى بقرون عديدة
اللاھوت التقلیديون، وكان يختلف أيضاً عَمَّا تصوره سبینوزا، إذ يرى نقاد التوراة أن الأصل فیھا قديم، أما 

بل يرى البعض أن لیس في .  تاريخه إلى ما بین القرن الثامن والثاني قبل المیلادنصھا الحالي فیرجع
  ). 64(الأسفار ما يرجع إلى ما قبل القرن الخامس قبل المیلاد

بمـؤلفاته فــي مواجـھة ) م  1722-1638(  الـذي أثــاره فـتح سبـینوزا بكتـابه المـشار إلیـه، وكـذا النزاع 
و فتح ھؤلاء حركة نقدية لم تقتصر على فرنسا وھولندا فحسب، بل عَمَّتْ أوروبا ) 65(البروتستانتیة

ومن أھم نتائج ھذه . حیة السیاسیة والدينیة والاجتماعیةبأجمعھا، لأنھا صادفت مخاض الحركة الإصلا
الحركة أنھا جعلت النص المقدس شأنه شأن أي نص، يمكن نقده والنظر فیه، على اعتبار أنه كتاب قام 

وإن كان مضمونه ينسب إجمالاً إلى رسول االله موسى، علیه . بتدوينه أناس كثیرون على مدى القرون
ه يتضمن عناصر تاريخیة ولغوية سبقت بكثیر الفترة التي اعتُقِدَ أنھا تنتسب إلیھا، الصلاة والسلام، إلا أن

  . وأخرى تأخرت عنھا بكثیر

ونتیجة لذلك، اشتعل جدل بین المذاھب المسیحیة، وظھرت العديد من الكتابات النقدية واللاھوتیة التي 
ويكفي الرجوع إلى المؤلفات . خرىجمعت بین الفلسفة والتأمل من جھة، والجدل والنزاعات من جھة أ

  ). 66(التي كتبت في ھذه الفترة للدلالة على ذلك

فرضیات حول المدونات الأصلیة التي يظھر : في ھذا الجو من النظر والجدل اللاھوتي ظھر كتاب بعنوان 
 .J استعملھا لوضع سفر التكوين، مع ملاحظات تؤيد أو توضح ھذه الفرضیات، لـ أن موسى كان قد

Astruc . وكان ظھوره حدثا في تاريخ نقد الكتاب المقدس، فقد اتسم بجرأة كبیرة تعمقت إلى حدٍّ بعید
، في الفرضیات، الأمر الذي أدى بمؤلفه إلى تجنب إصداره باسمه، كما انتحل اسم دار للطبع في بلجیكا

  ). 67(مع أنه طبع في باريس

 من ملاحظة بسیطة، ذلك أنه لاحظ وھو يقرأ سفر التكوين وسفر الخروج، أن J. Astrucانطلقت نظرية 
يفصل بین الفقرات التي تتضمن ، فأخذ "يھوه"وأحیانا بلفظ " إلھیم"كان يأتي أحیانا بلفظ " االله"اسم 

ولاحظ بعد ھذا . الاسم الأول وتلك التي تتضمن الاسم الثاني، فحصل على نصین منفصلین ومتوازيین
وھذا أمر (الفصل غیاب التكرار الذي كان موجودا في النص الأصلي، كما لاحظ أيضا زوال الخلط التاريخي 

النص الذي لا وجود فیه " أستريك"ثم عزل ). ب المقدسمن الأمور التي كانت وما زالت تحرج قارئ الكتا
، وھذا نادر، ثم النص الذي يتعلق بالشعوب الأجنبیة غیر بني إسرائیل، وھو نص يتألف من "االله"لذكر 

وأخرى خاصة بأحفاد إسماعیل ) 14تكوين (ثمانیة وثائق صغیرة، وكذا وثیقة تتعلق بغزو الملوك الأربع 
ويرى أستريك أن موسى جمع ھذه ). 36تكوين (ثیقتین تتضمنان قوائم الآدومیین وو) 18 ـ12 :25تكوين (

المدونات الإثني عشرة الأصلیة وكتبھا على أربعة أعمدة، غیر أن النساخ فیما بعد صاغوا من ھذه نصاً 
وا إلى أنھا واحداً، بعد أن قرأوا أسطر الأعمدة الأربعة ـ سطراً سطراً ـ متصلة ببعضھا أفقیاً، دون أن ينتبھ

. كانت أعمدة، كل عمود منھا مستقل بأسطره عن الآخر، ومن ھنا وقع التداخل بین الوثائق المختلفة
  ). 68(وقد شعر أستريك بثقل المھمة التي تعترض الباحث في وثائق الكتاب المقدس بعد اكتشافه ھذا

، فھو أول محاولة تعتمد نظرية )أخماس(لقد فتح ھذا العمل عھداً لقرنین من البحث النقدي في التوراة 
منذ ذاك و. Welhausen) 69المصادر المتداخلة، ولم يختلف عمل أستريك كثیراً في تقسیماته عن عمل 

  . معیاراً للتفرقة بین المصادر"( الرب"الحین أصبح اعتماد الفروق في اسم 

أثارت ھذه النظرية ردود فعل متضاربة، فاستقبلت في فرنسا بعدم المبالاة، وانقسمت الآراء حولھا في 
أصدره  وتجلى ذلك في كتابه مدخل إلى العھد العتیق الذي Astruc من مؤيدي Eichhornألمانیا، وكان 

  ). 70(م1781سنة 

النظرية بأن أضاف إلى معیار اسم الرب أموراً أخرى، مثل الأصول والأنواع الكتابیة " إشھورن "لقد وطد 
 حقیقته الأصلیة باستخراج والمعاني الدينیة، وفرق بین المصادر المتداخلة، وحاول إرجاع النص إلى

  . الإضافات وإظھار النواقص

بَیَّنَ فیھا أن المصدر الذي بَیَّنَهُ أستريك ) 71(م دراسة حول مصادر التكوين1853 سنة  Hupfeldونشر 
فأطلق على .  أو روايتان أو وثیقتان مختلفتان أسلوباً ومضموناًھو في حقیقة أمره مصدران" إلھیم"باسم 

  ". إلھیم"، وترك للثاني اسم "التشريع الكھنوتي " المصدر الأول 
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، وتناول فیه )72( كتاباً بعنوان تشريع موسى في بلاد مؤاب Riehmوبعد سنة من ذلك التاريخ أصدر
  . بالدرس سفر تثنیة الاشتراع، واعتبره مصدراً قائماً بذاته

  ". تثنیة الاشتراع"و" الكھنوتي"و" الألوھي"و" الیھوي: "وبھذا تتكامل نظرية المصادر الأربعة في عمومھا 

الوقت محلاً للنقد، لقد أصبحت نظرية المصادر الأربعة أساساً في نقد التوراة، ولكنھا صارت في نفس 
سواء بالرفض أو بالوسم بالقصور وعدم التوصل إلى كل العناصر التي يتركب منھا أصل الكتاب المقدس، 

  . إلخ... أو عدم الدقة في تحديد التواريخ

  آثار نقد الكتاب المقدس 

  : لقد تسبب نقد الكتاب المقدس في أمرين اثنین 

ة، بمذاھبھا المختلفة، في أمر نسبة التوراة كلھا إلى موسى،  شك أتباع الكنیسة المسیحی  من زاد. 1
  . وأكد لھم ما كانوا يشعرون به من اضطراب في سرد الأحداث وعرض الوقائع في الكتاب

حث كبار علماء اللاھوت من المسیحیین على النظر في الخلل الواقع في الكتاب المقدس والبحث . 2
ة المسیحیة ودفاعاً عن مبادئ الكنیسة، بعیداً عن كل انفعال أو عن أسباب وقوعه، حفاظاً على العقید

  . جدل عقیم

  Albert Lagrange) 1855-1938الكاثولیكي الذي لم يرفض ( ، ونذكر في ھذا الصدد اللاھوتي الفرنسي
  ما ھو إلھي وفیه ما ھو بشري، ولكنه نبه إلى وجوب النظر في كل "Bible'النقد باعتبار أن في الكتاب 

ھذا انطلاقاً من الإيمان العمیق والفحص المتأني، لا بالاعتماد على النقد الفقھي اللغوي والتاريخي 
ورأى أن النظر في النص المقدس وشرحه لا يجب أن يكون . وحدھما، ولا انطلاقاً من صراع مذھبي

شعر أيضاً بأن الدراسات و.  لعلم اللاھوت، بل يجب أن يلتقي وإياه في المعطیات العلمیة الحقیقة منافیاً
والبحوث اللاھوتیة في حاجة إلى مؤسسة تجمع بین الإيمان العمیق وقواعد العلم الصحیح، فأسس في 

م أنشـأ مجــلة 1892وفي سـنة " المدرسة التطبیقیة لدراسة الكتاب المقدس"م 1890 أكتوبر 15
 ثلاثین سنة، منذ  Lagrangeوقضى . La Revue Bibliqueللمــدرسة بعــنوان مجــلة الكـتـاب المـقدس 

تأسیس المدرسة إلى أن توفي، وھو يدرِّس جاھداً لتكوين طلابه تكويناً حیادياً، ولم يتوان عن الكتابة في 
  . المجلة بانتظام خلال ھذه المدة

 بنشر مشروع التفسیر الكامل للكتاب المقدس، ودعا العديد من Lagrangeم قام 1900وفي سنة 
 إعداد تفسیر كاثولیكي يرتكز على ترجمات الأصول ترجمة جیدة وعلى   للمساھمة فیه بقصدالمختصین

  ). 73( بتفسیره لسفر القضاة1903وافتتح ھو المشروع سنة . النشرات العلمیة المحققة

 Lagrange لـ  )74( في كتابه الشرق والكتاب المقدس De Vaux. Rالمشھور وقد أرَّخَ عالم اللاھوت  
وعَبَّرَ في كتابه ھذا عن رأيه في ھذه المسیرة الطويلة، خصوصاً في . ولھذه الحركة النقدية اللاھوتیة

ھل في الاستطاعة الكتابة في "و" نظر في الحال التي علیھا نقد التوراة الیوم"الفصلین المعنونین بـ 
وعرض في الكتاب لأعلام علم نقد الكتاب المقدس وأعمالھم، سواء أولئك ". علم لاھوت العھد العتیق ؟

ذه وقد تردد ھو نفسه قبـل أن يتـبنى ھ. الذين تبنوا نظرية المصادر المختلفة أو أولئك الذين رفضوھا
لا يمكن أن تتصور إلا في شكل ) 75(النـظرية نھائیاً، ورأى أن صـیاغة التـوراة ــ الأخـماس أو الأسداس ــ

حفوظة في عمل أعیدت صیاغته اعتماداً على مصادر أو روايات أو وثائق كان لھا وجود حقیقي، وظلت م
أماكن العبادات التي كان يجتمع فیھا بنو إسرائیل لیستمعوا إلى الوعظ أو أخبار الرواة الذين كانوا يذكِّرون 

بالأحداث والوقائع الكبرى التي جرت في عھد الآباء، وكانوا يمزجون قصصھم بذكر كرامات وأفعال إلھیة 
وس الأعیاد للتدلیل على عناية الرب وأدرجت كل ھذه القصص في تدوين طق. تخص الشعب المختار

  . ببني إسرائیل

 الكتابات التشريعیة نتاجاً من عمل كھنة المعابد، لأن ھؤلاء وضعوا لحیاتھم وعملھم  'De Vaux'واعتبر   
قوانین وتشريعات صاغوھا في دستور يحدد حقوقھم وواجباتھم، كما وضعوا تشريعاً بمقتضاه يقوم 

ر من ذلك أن ھؤلاء كانوا ھم أنفسھم مصدر الأحكام والفتاوى، وكانوا المرجع في بل أكث. المؤمنون بدينھم
السلوك الأخلاقي الذي ينبغي على بني إسرائیل التزامه، وھذا ما يمثل مفھوم التوراة أو التعالیم أو 

  . الشريعة

لا أننا لا نستطیع أن أننا إذا كنا نستطیع استنتاج أن ھذه الأعمال كانت ثمرة المعابد، إ ' De vaux'ويرى
  . نستنتج أي شيء يدلنا على ھذه المعابد نفسھا وأين كانت
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ھو إفرايیم، أما " الإلوھیة"ھو مملكة يھودا، ومصدر الرواية " الیھوي"ويظھر أن منبت الرواية أو المصدر 
فوا إلیھا التثنیة فھي شبیھة بأسلوب تقالید الشمال، حملھا اللاويون بعد سقوط مملكة إسرائیل، فأضا

 بالھیكل والكھنة  أما التقلید الكھنوتي، فھو يرتبط. من اعتقاداتھم بعد أن استقروا في أورشلیم
  . وأورشلیم

ولقد تداخلت الأحداث فیما بعد في ھذه الروايات لتصبح جزءاً منھا، فَدُوِّنَ كل ما يتعلق بالتشريع في 
ي مرحلة لاحقة من التدوين أدمجت كل ھذه فصارت ركاماً وف. إطار، وَدُوِّنَتْ القصص والأخبار في إطار آخر

والروايات ) نظم الكھنة ونظم الدولة (من التشريعات الخاصة بالعبادات، والأخرى المتعلقة بالمؤسسات 
التاريخیة، وظلت الرواية الشفوية موازية لھذا التقلید المكتوب تتفاعل وإياه على مدى قرون وفي أماكن 

  . مختلفة

رف بالتدقیق مسار التقلید الشفوي الذي اندمج في آخر المطاف مع التدوين السابق علیه، من ولا يع
أجل ھدف معین ھو الحفاظ على روح النص المدون وطريقة تألیفه، دون أن يأخذ بعین الاعتبار الترتیب 

  ). 76(الزمني ومصداقیة وقوع الأحداث في سیاقه

إن مكونات التوراة ـ التي بین أيدي الناس في عصرنا ھذا ـ لغة وكتابة ومضموناً، وتقالید وعادات وأعرافاً، 
كانت كلھا تُسْتَقَى من حضارات قديمة وآداب سابقة، بل وعقائد متقدمة عن زمن موسى بكثیر، صاغھا 

لاً يبدأ بالخلق، ثم يتناول تاريخ العبريین في مصر، ثم خروجھم منھا تحت المدونون لتكون تاريخاً مسترس
  . إمرة موسى، ثم موت ھذا الرسول العظیم

ھذه ھي الصیغة في بساطتھا، ويمكن ردھا إلى عناصرھا الأولى على ضوء علم الحفريات والنقد 
بالأحداث والشرائع، ثم اللاھوتي، فكل سفر يتركب من عناصر تجد أصولھا في أعمال سابقة تعلقت 

فمصادر تلك التوراة متداخلة، . صیغت على عِلاتِھا صیاغة متأخرة، لِتُكَوِّنَ ھذا الذي أصبح توراتاً أو أخماساً
  : ومنھا 

  . عَلَماً على اسم الرب" يھوه"وفیه استعمل الكتبة أو المدونون في النص لفظ " : الیھوي"المصدر . 1

  . عَلَماً على اسم الرب" إلھیم" ه استعملوا لفظ وفی" : الإلوھي"المصدر . 2

  . وقد جمعت أساسیات ھذين المصدرين في بدء حكم سلیمان

وھي في حقیقة أمرھا إعادة لصیاغة التشريعات التي :  تثنیة الاشتراع، وتؤرخ بنھاية عھد الملكیة  .3
تاخم الحدود الشرقیة نظَّم موسى بمقتضاھا بني إسرائیل في منطقة موآب، والمرتفعات التي ت

وھي أيضاً إعادة نظر في كل التشريعات التي عمل بمقتضاھا العبريون في شبه جزيرة . لفلسطین
  . سیناء، وواحة قديش

ويتضمن كل التشريعات الكھنوتیة الخاصة بالكھنة والھیكل والأحداث التاريخیة من : المصدر الكھنوتي . 4
  . لمصدر في فترة السبي البابليواكتملت بنیة ھذا ا. الوجھة الطقوسیة

ولنبسط الأمر أكثر لكي نفھم معنى تداخل ھذه المصادر، يمكننا أن نتصور أن رواية لأحداث قد دَوَّنَھَا  
، ورواية أخرى منفصلة عنھا وفي نفس الموضوع، دونھا مدون آخر )يھوه (J.E  مُدَوِّنٌ على حدة ورمز لھا بـ

، ورابعة دونھا )تثنیة الاشتراع(  ثم ثالثة دونھا آخر على حدة ورمز لھا بـ ،)إلھیم( على حدة ورمز لھا بـ 
وبعد . ، وكلھا تدور حول نفس الأحداث وتتضمن نفس المواضیع)كھنوت( رابع أيضا على حدة ورمز لھا بـ 

ارة حقب من الزمان قام مُحَرِّرٌ أو جماعة من المؤرخین بدمج الروايات بعضھا في بعض، ووضعوا في العب
الواحدة قسماً من رواية يھوه، وآخر من رواية إلھیم، وفقرة من مصدر التثنیة، ورابع من المصدر الكھنوتي، 

وتكون من ھذا الخلیط مدونة التوراة الموجودة . إلخ... وذلك لأسباب قد تكون قومیة أو شخصیة أو ثقافیة
ة التي نزلت على موسى، علیه الصلاة بین أيدينا، متجردة عن الشفافیة اللازمة لبیان معاني الرسال

ذلك أن أصل تلك الرسالة كان لا يتعدى مقدار كتابة لوحین، ثم بدأ التدوين بعد زمان تعرضت . والسلام
فیه ذاكرة المدونین لتراكم الأحداث وتداخل التواريخ وتشابه الوقائع واضطراب ترتیبھا، فطرأت زيادات على 

 وجاءت المعاني متناقضة، وورد في النص ما لا يقبله العقل، كالتجسیم النصوص الأصلیة وإسقاطات منھا،
  ). 77(وبعض الصفات التي وصف بھا الآباء والأنبیاء

 الأندلسي، وتتلمذ علیه فیھا ھكذا إذاً توصل نقد التوراة إلى ھذه الحقیقة التي بدأ البحثَ فیھا ابن حزم
 Spinozaأبراھام بن عزره وسلسلة أعلام الیھود الأندلسیین ومن سار على طريقھم فیما بعد، ثم 

والمكتشفات التي عثر علیھا في . Vaux De و Lagrange وRiehm و Eichhorne وAstruc و Welhausenو
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یناء، وفي غیرھا من الأماكن، كلھا أدلة على ورأس الشمرة والبحر المیت وجزيرة س) بمصر(تل العمارنة 
  . أن أصل الرسالة لم يعد يمثل في التوراة إلا آثاراً باھتة الصورة

والكشوف الغزيرة التي أبانت عن تقالید وعادات وأشخاص لم تكن على عھد موسى، بل كانت في عھود 
ولكن التقلید المسیحي رأى أن من . سابقة علیه بزمان طويل، وَلَّدَت لدى علماء اللاھوت نظراً حائراً

إن التقلیدين الیھودي والمسیحي ينسبان : "واجبه أن يقول كلمته الأخیرة، ولعل ھذه الفقرة تلخصھا 
إلى موسى وضع التوراة، وترى لجنة الكتاب المقدس في روما أنه لحد الساعة لا يمكن للبراھین التي 

 9ق (ا أَرَّخُوا للمصادر الأولى للتوراة بعھد مملكة إسرائیل قدمھا نقد القرن التاسع عشر والتي بمقتضاھ
ولا تزال ھذه التواريخ . لا يمكن أن تكون كافیة لتغییر ما كان علیه اعتقاد التعالیم الكاثولیكیة) م. ق8و 

في الحقیقة لا تتعدى الفرضیات، غیر أن لجنة الكتاب المقدس تعترف بأن تدوين التوراة يمكن أن يتصور 
ه قد كان بواسطة جماعات من الكتبة تحت إمرة موسى، وكان يُسْمَحُ بالنظر في عمل كل جماعة من أن

وربما حدث فیما بعد أن دمجت ھذه الأعمال وصیغت من جديد في عمل واحد . ھذه الجماعات على حدة
  ". وربما كان ذلك متأخراً) الأخماس(ھو التوراة 

أن تلك المصادر الثلاثة أو الأربعة ظلَّت منفصلة زمناً طويلاً، ولیس أنه لیس بمستبعد ' P.Brcker'ويرى    
  ). 78(ھناك ما يمنع من تأخیر ضمھا كاملةً ونھائیاً حتى السبي البابلي، أو إلى عھد ابن عزره

  النصوص المسمارية 

لتاريخي للأحداث والمعطیات اللغوية التي تعرضنا لھا في ھذه الدراسة تحمل دلالة قاطعة إن التسلسل ا
ومع ذلك، فقد تحرك الباحثون لعلھم يجدون، فیما اكتشف من آثار أركیولوجیة . على غیاب التوراة الأصلیة

شعبي إلى تعود إلى عھود قديمة جداً، ما يساعدھم على استجلاء ما أضیف من أثر إنساني وموروث 
  : وبمناسبة ذلك تردد السؤال الآتي . نصوص التوراة، لتعطینا المدونة التي بین أيدي الناس الیوم

  ). 79(ھـل تؤكد النصوص المسمارية التوراة أم تفندھا ؟

وبة بالخط المسماري يرجع تاريخھا إلى عھد قديم يسبق بعثة إن النصوص المسمارية ھي ألواح مكت
 أن ما جاء في ھذه النصوص المسمارية يوافق بعض ما جاء E .Chieraموسى وھارون بكثیر، وقد رأى 

في التوراة حقاً، ذلك أن التوراة لا تمثل كتاباً واحداً وإنما تمثل كتباً عدة، لم يضعھا ـ في رأيه ـ مؤلف 
 اشترك في وضعھا مؤلفون، وما تتضمنه لا يعود إلى عھد واحد، بل إلى عھود عديدة، وفیھا واحد، وإنما

وھذه المضامین . القضايا الدينیة والتاريخیة والكونیة، والشعر وتأملات الفلاسفة وغیر ذلك من الآداب
توراة، وإنما التوراتیة طرحت السؤال السابق، إذ لم يعد الأمر يتعلق بتأكید ھذه النصوص لحقیقة ال

الحقیقة ھي أن التوراة الحالیة لیست إلا جماع الكتابات الأشورية وغیرھا مما خلفته الشعوب 
 Del Medico.E.H ، ذلك العنوان الذي وضعه "التوراة الكنعانیة"بل جل مضامینھا ما ھو إلا ). 80(السابقة

  .  على كتابه، مع ما في ذلك من مجاز بلاغي تشفه الحقیقة كما سنرى81

  فما ھي قصة النصوص المسمارية ؟ 

 الفلاحین  كم من أنطاكیة على الساحل السوري، اكتشف أحد12في تل رأس شمرة، الواقع على بعد 
، عندما ارتطم محراثه بغطاء مغارة، موقعاً أثرياً اشتھر فیما بعد لأنه كان يتضمن تراثاً 1928صدفة، سنة 

بل غَیَّرَ رأي الباحثین فیما . إنسانیاً غَیَّرَ محتواه كثیراً من معارف الناس حول تاريخ المنطقة ومعتقداتھا
  . س إلى ذلك الحین، أكثر الكتب قدماً وشھرة وتأثیراًتضمنته مدونة التوراة التي كانت في نظر النا

 على الحفريات في رأس  'M.M Claude Schaeffer & George Chenet' أشرف   1929وفي سنة 
ومن بین ما عثرا علیه ألواح مكتوبة بنوع من الخط المسماري وبلغة لم تكن معروفة حتى ذلك . شمرة
 Charlesمن ھؤلاء . سامیة على ھذه النصوص، كل على حدةوانكب عدد من علماء اللغات ال. الوقت

Virdleaudلغة النصوص التي عثروا علیھا في موقع رأس   الذي نشر أول نص أوغاريتي، وھذا ھو اسم 
، وتـوالـت التــرجـمات والــدراسـات، مـنـھـا )في سوريا() 82(شمرة، نسبة إلى مدينة أوغاريت الـقـديـمة

 Ernestو   Gordon.Ch 86 وDel Medico . 85 و Dhorme. E84و   Hans Bauer83 :  مـا قـام به 
Doblhofer 87 و  Dahood.M 88   و Aistleitner 89   Virdleaud 90   و'Sznycer ' وغیرھم كثیر

)92,91.(      

وكان ذلك انطلاقاً . لواح في رأس شمرةارتبط النص الأوغاريتي بالتوراة واللغة العبرية منذ بدء اكتشاف الأ
من اعتماد أولئك الذين سھروا على فك رموز ھذه اللغة القديمة على اللغة العبرية، وتقريبھم معجم ھذه 

وكان من الطبیعي أن يجدوا، وھم يقارنون بین اللغتین، كثیراً من المفاھیم والوقائع والأحداث . من تلك
ھة، لأن ھذه النصوص المسمارية تمثل كتاباً دينیاً قديماً، لذلك جعلھا والشخصیات والمعتقدات المتشاب
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حقاً ولیست " توراة كنعانیة "Del Medico. E.H  بل اعتبرھا  ).  93(الباحثون من أھم مصادر العھد العتیق
تأت تسمیة ھذا الكتاب بالتوراة الكنعانیة لأن كثیراً من مكونات قصص رأس شمرة لم >: مجازاً، فقال 

ترددت في كتاب العھد العتیق العبري، بل ھناك كثیر من الأسباب تفرض أن ھذه النصوص كانت عند 
اً وإذا كان لدى ھذا الباحث استعداد لإطلاق توراة على أي كتاب يحمل نصوص. <...الكتبة الكنعانیین توراة

مشابھة لما ھو مدون في العھد العتیق، فإننا نذكر بأن أصول الكتب السماوية واحدة، لأن االله سبحانه 
وتعالى لا يصدر عنه التناقض، ولكننا في بحثنا ھذا نبحث عن أصول التوراة باعتبارھا رسالة أنزلت على 

  ). 94(موسى وھارون دون سواھما

وتتضمن نصوص رأس شمرة أساطیر وأخباراً ومزامیر وصلوات ونصوصاً تشريعیة، وجد الدارسون كثیراً 
وتعتبر ترجمة . مثلھا في العھد العتیق، ولا تخلو ترجمة من ترجمات ھذه النصوص من إشارات إلى ذلك

A .Caquotو M .Sznycerو A .Herdner : من أھم الترجمات ) 95(ص أوغاريتیة، ملاحم وأساطیرنصو
الفرنسیة، نظراً لاعتمادھا أوثق الدراسات وأكثرھا جدية، ونظراً للجھد الذي بذلوه في فقه اللغة لرد 

لقد أثارت ). 96(عقدوھا بین النص التوراتي والنص الأوغاريتيالألفاظ إلى أصولھا، ونظراً للمقارنات التي 
ھذه الصلات الوطیدة بین النص الأوغاريتي والنص التوراتي الباحثین، مما أدى إلى خلق مؤسسة، 

والذھاب بعیداً في المقارنات الأوغاريتیة ـ التوراتیة، ھذه مھمتھا تعمیق النظر في المكتشفات الأثرية 
والملفت للنظر أن كل الدراسات . The Ugaritic and Hebrew Parallels Project 97: المؤسسة ھي 

ريتیة كانت تثبت دوماً ھذا التداخل وھذه العلاقة بین ھذه والترجمات والمعاجم التي وضعت حول الأوغا
إن النصوص الأوغاريتیة تعتبر حقاً رافداً من روافد العھد العتیق . اللغة الأوغاريتیة واللغة العبرية والتوراة

ومصدراً من مصادره التي لم تأت عرضاً، وإنما كانت حضوراً في اللغة والمعتقد والمفاھیم، ولعل ھذا ھو 
السبب الذي جعل ھذه النصوص أكثر إثارة من الناحیة الأكاديمیة وأكثرھا أھمیة لدى المشتغلین بعلم 

  . الآثار

الوحـدانیة  إن الجديد في شريعة الـرب ھـو ... >" : Litterature"ونختم دراستنا ھذه بكلمة مؤلفي  
وفرض احترام الضعیف، والعطف ] السالفة  ین والـتأكید علـى الجـانب الخُلُقي الذي غَیَّر نھائیاً روح القوان

ھذا ھو الجديد وإلا لكان ھذا التشريع بدون ثورة تشريعیة، وھذا . على الفقیر من ذوي القربى والأرحام
  ). 98(<ھو الوحي الإلھي

  

 الھوامش 

، سنشیر في باقي البحث للإصحاح بالرقم الأول وللآية أو الآيات 41 و21 : 10سفر التكوين إصحاح ) 1(
  . بالرقم الموالي بعد نقطتین متراكبتین

واسم المدينة في الآكادية والأوغاريتیة ". عور"مدينة، والغالب أنه كان في الأصل " أور" يعني لفظ ) 2(
ولعل العین انقلبت حرفا حلقیا آخر، ھو الألف، لكتابتھا بالخط المسماري في اللغة ". عیر"والعبرية ھو 

  . ومعروف أن حرف العین لم يكن له رسم مقابل في المسمارية. الآكادية

  . لم تشر التوراة الى رحلة إبراھیم وإسماعیل الى الجزيرة العربیة) 3(

سماء الأعلام ودلالالتھا التاريخیة في التوراة، في أ: انظر معاني ودلالات ھذه الأسماء في بحثنا ) 4(
  . 66-44، ص 1992أعمال ندوة التاريخ واللسانیات، منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ـ الرباط ـ 

في العبرية القبیلة، ولذلك لا يمكن أن يطلق لفظ السبط على يوسف أو بنیمین " السبط " معنى ) 5(
  . أما اسم السبط فلم يطلق علیھم إلا بعد أزمان، أي بعد أن صاروا قبائلمثلا، فھم أبناء فقط، 

  . جاءت تفاصیل كل ھذا في أسفار الخروج واللاويین والعدد والتثنیة) 6(
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 ) 7 ( Histoire des Religions, Encyclopédie de la Pléiade ed. Gallimard, Paris, 1970, t.1, p. 376. 
Emran (Adolphe), LصEgypte des Pharaons, (Traduction de Henry Wild) Payot, Paris, 1952, p. 
224.  

)8 ( Freud (Sigmund), Moïse et le Monothéisme, (Traduit de lصallemand par Anne Berman), 
Gallimard, Paris, 1948, Première partie et ss.  

. ن، إذ ترجمه عبد المنعم الحفني، الدار المصرية، طترجم كتاب فرويد الى اللغة العربیة على الأقل مرتی
عن الترجمة  (1979 3. وترجمه جورج طرابیشي، دار الطلیعة، ط) عن الترجمة الإنجلیزية (1978 2

). اللغة الأصل(وفضلنا نحن أن نعتمد الترجمة الفرنسیة لأنھا نقلت مباشرة عن الألمانیة ). الفرنسیة
 في كتابه ھذا إنما يحلل تحلیلاً نفسیاً يعتمد كثیرا من التصورات، لذلك وتجدر الإشارة الى أن فرويد

ولا يقف عند الیھودية، . فأسلوب الكتاب ھو أسلوب حوار بین فرويد ونفسه يعرض فیه مقاصده ويناقشھا
وكیفما كان الحال . وإنما يتعدى ذلك الى الإسلام، وفي ھذا القسم يظھر عدم توازن فرويد في دراسته

ويد يوضح خلال الكتاب أن ما يقوم به ھو فرضیات تسعى إلى الاستفادة من التاريخ والوثائق القديمة ففر
في عبادة ) أب زوجته" (يِتَرُون"انظر في فرضیات تأثیر حَمِا موسى . لملء الفراغ الذي تركه نص التوراة

 . بني إسرائیل

H.Ringgren, La religion d'Israël, Payot, Paris, 1966, p. 42.  

ومعناه انتَشَل وأَنْقَذَ، واسم المفعول القیاسي " م ش ھـ"ورد في المدونة العبرية الاسم من الجذر ) 9(
، )المُنْتَشِل(فھذه صیغة اسم الفاعل " مُشِه"لا ) المُنْتَشَل" (نِمْشَه"المعروف في اللغة العبرية ھو 

 . ا ھي المنقِذة والمنتَشِلةوالأَوْلَى أن تطلق على ابنة فرعون لا على موسى لأنھ

(10). Werner-Keller, La Bible arrachée aux sables, p. 98. 

 )11 (  H. Ringgren, p. 43.  

اضطربت آراء الباحثین في كل ما يتعلق بحیاة وتواريخ أحداث موسى، كما ذھبوا مذاھب في ) 12( 
) م. ق1398 ـ 1312(ن اعتبر سیتي الأول فمنھم م. الفراعنة الذين عاصروه والذين سخروا بني إسرائیل

ھو فرعون السخرة، خصوصاً وأنه بنى أبراجاً على الحدود الشرقیة لحماية الدلتا من الغزو، وأن ابنه 
 مؤلفا Bloch Raymond et Alainوھذا ما ذھب إلیه . ھو فرعون الخروج) 1234-1301(رمسیس الثاني 

Les Conquêtes de lصArchéologie, ed. Hachette, Paris ,1968 وأرخ محررو التفسیر التطبیقي 
وبنوا رأيھم ھذا على ما جاء . 1446م، الخروج . ق1526مولده : للكتاب المقدس، لأحداث موسى كالآتي 

م بعد الخروج، ومعظم . ق480في سفر الملوك الأول، الذي ذكر بأن سلیمان شرع في بناء الھیكل سنة 
. م.  ق1446م، وعلیه فالخروج حدث . ق966ان بدأ بناء الھیكل سنة العلماء يجمعون على أن سلیم

ويظھر أن محرري التفسیر التطبیقي لا يتفقون كل الاتفاق مع ھذا الرأي، لأنھم أثاروا أيضا فرضیة الخروج 
 :  في كتابه Pirenneويشیر ) 227. التفسیر التطبیقي ص. (م. ق1290سنة 

La Société hébraïque d'après la Bible ,éd. Albin Michel, Paris, 1965 .  

إلى معظم الفرضیات المتعلقة بفرعون الخروج، فقد تساءل ألا يمكن أن يكون مرنبتاح ھو ھذا الفرعون، 
؟ ) 1420ـ1447(خصوصاً وأن له نصباً يذكر فیه انتصاره على إسرائیل ؟ أو يكون ھو أمنوفس الثاني 

ر موسى أيام رمسیس الثاني والخروج أيام مرنبتاح الذي التقى ويتبنى ھو الفرضیات التي تقول بظھو
  ). p. 34, 3. (بني إسرائیل في الصحراء

 )13 ( Erman (Adolphe), LصEgypte des Pharaons, (Traduction de Henry Wild), Payot, Paris 
1952, p. 224.  

 . 48 ـ47. ، ص1.ج...تاريخ بني إسرائیل) 14(

   Histoire des Religions, op. cit - T.1) 15,  المرجع السابق، صp .378-48 .  

)16 (  Erman (Adolphe), op. cit, pp. 201-202.  
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تصطدم الفرضیة القائلة بأن فرعون الخروج ھو رمسیس الثاني ـ بحقیقة تاريخیة مفادھا أن الخروج ) 17(
 ھذا أن رمسیس لم يغـرق م، ومعنى.ق1235م ورمسیس الثاني لم يمت إلا سنة .ق1290وقع سنة 

لم يھـتم الباحـثون بھـذه الجـزئیة الدقیـقة، ربما لأنھـم لا يأخذون غرق . وھـو فـي أعـقاب بنـي إسـرائیل
-Bloch (Raymond et Alain) op. cit, p .204 .Wernerرمسیس ومعجزة انشقاق البحر في الحسبان 

Keller, La Bible arrachée aux sables, les Presses de la Cité, Paris ,1962 ,p. 97 . ونعتقد أن
إما أن يكون تاريخ فرعون إجمالاً غیر معروف بالتدقیق، ورأينا اختلافات في : المسألة قد تفسر بأمور ثلاث 

وإما أن الخروج وقع في زمن طويل تتابعت فیه أمواج الھجرات، وأن ھؤلاء المھاجرين كانوا . ھذا الأمر
 موسى في الصحراء الذي كان يكون جیشاً منظماً، ومن الأكید أنه كان على أفضل يتجھون إلى معسكر

وإما أن نظام . الطرق المصرية، فبلغ الفرعون خبر ھذا الاستعداد العسكري، فتوجه لإخماده وعندھا غرق
السنوات إذ ذاك كان يختلف بعض الاختلاف، خصوصاً وأن الشھور القمرية تترك كسورا في كل دورة 

 . ويةسن

 )18 ( Histoire des Religions, op. cit. T1, p. 397.  

 )19 (  Ibid, T1, p. 377.  

ولھذا اللفظ معاني متعددة، منھا صوت وضجة ورعد، ولھذا " قول" لفظ صوت في العبرية ھو ) 20( 
نطق اختلفت الترجمات فیه اختلافاً كبیراً، غیر أن ھذا لا يعني في أي معنى، لغة واضحة جلیة ال

 . والمنطوق

  . 293. شخوص العھد العتیق ص) 21( 

  . 24 : 14وسفر نحمیا . 13 و11 : 36وسفر إشعیاء . 26 : 18وانظر أيضا سفر الملوك الثواني ) 22( 

 )23 ( Le P.P. Dhorme, O.P., Langues et écritures Sémitiques. Librairie Orientaliste, Paul 
Geuthner, Paris, 1930, pp. 24-25 et note 1 (25), et Avi-Yonah (Michael), La vraie histoire de 
la Bible, pp. 7-8.  

، وانظر نقش سلوان ونقش میشع، وترجمتھما إلى العربیة لدى إسرائیل 73انظر ھامش ) 24(
 . 110- 106 وص83-82، ص 1980ولفنسون، تاريخ اللغات السامیة، دار القلم، بیروت، 

 )25 (Naville (Edouard), LصEvolution de la langue egyptienne et les langues sémitiques, 
Paris, 1920, pp. 159-160 .  

  ). بالعبرية (17-16، ص 1972سفريم أورشلیم،. برجسطرسر، نحو اللسان العبري، ط. ج) 26(

حتى أعطیك لَوْحَيْ وقال الرب لموسى اصعد إلى الجبل وأقم ھنا : "شرح أخبار التلمود، الآية ) 27(
، فقالوا إن المقصود بِلَوْحَي الحجارة، الوصايا العشر، "الحجارة والشريعة والوصايا التي تثبتھا لتعلیمھم

، وبالوصايا الأنبیاء والمكتوبات، أي القسم الثاني والثالث من العھد العتیق )الأخماس(وبالشريعة التوراة 
  ). 295. عن شخوص التوراة ص(

، وعـلى الـرغم مـن أن أصحابھا أرخوا 1997ت أحـدث طـبعة عـربیة للعـھد العتـیق سـنة ظـھر) 28(
للنـص وللأحـداث، فإنـھم، فیـما يخـص تاريخ الأسـفار، لم يـدرجوا إلا ما كان معـروفاً قديـماً قـبل الكـشوف 

 الــباب، فقد نسـبت الأسـفار وھـذا ما جـاء فیـھا في ھـذا. الأثريــة ودراسـة الكـتاب الـمقدس النـقدية
-1407مـوسـى ويشوع : التثنیة . م. ق1410-1450مـوسى ) : الأخـماس(التــوراة : وأرخـت لھا كالآتـي 

شــموئل، : راعــوت  ]. 1385ـ    شموئل، تَرْجِیحا : القضاة . 1406- 1407بنـحاس : سـفر يـشوع . 1406
 930مجـھول : شـموئل ثـاني ]. 1060ـ      شمــوئل وغیــره  :1شــموئل . 1050-1375ويــؤرخ لأحــداث 

أحداث  عزره  : 1أخبار الأيام  ]     ـ930 إرمیاء  : 2الملوك  ]     ـ1010  إرمیاء، تَرْجِیحا 1الملوك . م.ق
-445نحمیا وعزره : نحمیا . 450عزره ترجیحا، حوالي : عزره . 430عزره، حوالي  : 2أخبار  ] 1000-960
داود وغیره ما : مزامیر . 1800-2000أيوب، سرد أحداث : أيوب . 471-483مردخاي، ترجیحا، : إستیر . 432
نشـید . 935سلیمان، حـوالي : الجامعة . سلیمان، بداية ملكه: الأمثال ). أحداث(م . ق586-1440بین 

حوالي : حزقیال  ] 627ـ    إرمیاء . 700إشعیاء حوالي : إشعیاء . سلیمان حوالي فترة حكمه: الأناشید 
: عموس . 796-835يوئیل : يوئیل . 715ھوشوع، حوالي : ھوشوع . 535دانیال حوالي : دانیال . 571

. 687-742میخا، : میخا . 760-785يونان : يونان . 803-841عوبديا : عوبديا . 750- 760عموس حوالي 
. 621 -640صفـنیا، : صفـنیا . 589- 612حبقوق، حوالي : حـبقوق . 654-663نحوم، حـوالي : نحوم 

  . 430ملاخي، : ملاخي . 518-520زكرياء : زكـرياء . 520حجـي، : حجـي 
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 .La Bible, (la Pléiade), op. cit. T. 1: وانظر في اختلاف الأسفار بین النص العبري والترجمة السبعینیة 
pp. xv-xvi   

. ، ص1994دار الطلیعة بیروت، ]  حسن حنفيترجمة سبینوزا، رسالة في اللاھوت والسیاسة، ) 29(
283 .  

التقلید أو التواتر الذي نقلت بواسطته قواعد قراءة التوراة وكتابتھا ونطقھا " الماسورة"يعني لفظ ) 30(
  : انظر . خلال الزمان

Mireille Hadas-Lebel, Histoire de la langue hébraïque, Publications Orientalistes de France, 
Paris, 1977,  pp.59-61 .P. Paul Jo on S.J .Grammaire de l'hébreu biblique, Institut biblique 

pontifical, Rome, 1923, pp .18-46 .  

  . 96-80. نحو اللغة العبرية ص) 31(

نوا أن النساخ عندما كا. 1: وقـع في نص العـھد العتیق كثیر من الأخطاء وذلك لأسبـاب عـدة منھا ) 32(
ينسخون، كانوا يفعلون ذلك لأنفسھم، وكانوا ھم الأقدر على قراءة كتابتھم، فلما تناول من جاء بعدھم 

أن ندرة . 2. ھذه النصوص التي نسخوھا، لم يتوصل إلى قراءة كثیر من العبارات والألفاظ قراءة سلیمة
ن أصحابھا قادرين على تمییز مواد الكتابة وغلاءھا دعت النساخ إلى ملء كل فراغ متناً وحاشیة، وكا

كان بعض النساخ . 3. ذلك، غیر أن من جاء بعدھم لم يتوصل إلى ذلك السر، فدمج البعض في البعض
. 4. يعلقون على النص داخل المتن دون الإشارة إلى ذلك، فعندما جاء مَنْ بعدھم اعتبر التعالیق أصولاً

 ذلك  كان بعض الفراغ في النص الأصلي فملأ. 5. بكان بعض النساخ يغیر ما لا يروقه لسبب من الأسبا
  ). Del Medico, p. 12. (الفراغَ الكتبةُ كما اتفق لھم

- 126. ص) ت. د(دار التألیف والنشر للكنیسة الأسقفیة، القاھرة . عزت زكي، الأحجار تتكلم، ط) 33( 
131 .  

وكان طول الرق الأصلي . 1950نشرت المدرسة الأمريكیة للدراسات الشرقیة ھذا النص سنة ) 34(
م عن .، ويرجح أنه منسوخ في القرن الثاني ق)الكنعاني( م، وھو مدون بالخط العبري القديم 7حوالي 

  ]. نسخة أصلیة ؟

)35 (Avi-Yonah (Michael) la vraie histoire de la Bible, ed. Mouton, 1962, p. 52و Albright 
(William Foxwell (Lصarchéologie de la Palestine, Traduit de lصanglais par R. Alapetit, Les 

éditions du Cerf, Paris, 1955, p. 241 . وھنا حديث مفصل عن الكتابات التوراتیة وغیرھا من
  : للمزيد من المعلومات انظر . المكتشفات الحديثة

H.E Del Medico, Deux manuscrits hébreux de la Mer morte, Librairie Orientaliste Paul 
Geuthner. Paris ,1951 .  

Vincent  (Albert), Les manuscrits hébreux du Désert de Juda, Librairie Arthèm Fayard, 1955 .  

Burrows (Millar), Les manuscrits de la Mer morte, Bibliothèque des grandes énigmes. Paris, 
1977 .  

)36 (Kittel (Rud), éd. Biblia Hebraica ,Textum masoreticum curarvit P. Kahle. 
Wurttembergische Biblanstalt Stuttgart ,1973 .  

، 1974سفريم، أورشلیم، . خمس أخماس التوراة، الربي بنینیم، ط: انظر مقدمة القراءات الكبرى ) 37(
  ). بالعبرية والآرامیة) (خمسة أجزاء(ويوجد نص أنكلوس ونص يونتان بجانب المتن العبري 

  : انظر المقالات الخاصة بكل ترجمة في ) 38(

Encyclopedia Universalis - France...CD 1995 .  
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 وما 35. ، ص1996ابن النديم، الفھرست، تحقیق يوسف علي طويل، دار الكتب العلمیة، بیروت، ) 39(
  . بعدھا

يقصد مجیب ابن النديم التلمود الذي سنتحدث عنه، والغريب أنه ذكره بعد التوراة مباشرة أي بعد ) 40(
  . ت من الفھرس36. القسم الأول، فھل الترتیب لابن النديم ؟ انظر ص

فعبارة .  لم ينتبه المحقق الى الكلمات التي تركھا ابن النديم في لفظھا العبري ولم يفسرھا )41(
والملاحظ أن المحقق . أي ملوك"مَلخي"، تعني أن مجیب ابن النديم يشرح اللفظ العبري "ملخي ملوك"

الألفاظ الواردة في القوسان من وضعنا لشرح . وھو سفر القضاة] شفطي  " سُفْتِي"لم يُعرّب كذلك 
  . أصلھا العبري أو الواردة محرفة

ولم يكلف المحقق نفسه عناء البحث عن اسم السفر ص " شِیر ھَشِّیرِيم"نشید الأناشید بالعبرية ) 42(
37 .  

  . سفر إستیر" حشوارش"والمقصود بكتاب . 37ابن النديم، الفھرست، ص ) 43(

 Formaأو من لفظ " الصیغة " ولعلھا " الصورة " تحريف، من ذلكلخصنا ھذه الفقرة، وفیھا كثیر من ال) 44(
كتاب . أي أنبیاء" نفیئیم"ولا معنى لھا ھنا، ولعلھا قراءة سیئة للفظ عبري ھو " محتوى"كتاب . اللاتینیة

أي قضاة، لأنه لا علاقة لھذا السفر " شفطیم"اللفظ مقروء قراءة محرفة والمقصود به " الأسباط "
بن " ھوسع"، )نشید الأناشید(سیر سیريم . فلم نتوصل الى حقیقتھا"قضیة داود "ما عبارة أ. بالأسباط

ولانظن أن ابن الند يم ھو الذي وقع في ھذه الأخطاء ، فلعلھا للنساخ، وكان ]. سیرين ھوشع بن سیراخ
  . على المحقق أن يقوم بما يعنیه لفظ تحقیق

  . فیما بعد" لأھواء والملل والنحلالفصل في ا"سنرجع إلى ابن حزم وكتابه ) 45(

نأمل أن نخصص بحثاً للمصادر التي اعتمدھا ابن حزم وللنسخ التي كانت بین يديه، وقد بدأنا ھذ ) 46(
  . بشعبة الدراسات الإسلامیة بكلیة آداب الرباط" المناظرات الدينیة"العمل في محاضراتنا الخاصة بوحدة 

  . 463-464ابن النديم، الفھرست، ص ) 47(

  : وقد بدأ إنجاز العمل . لم تنشر الأعمال الكاملة المتعلقة بالتوراة) 48(

 J. et H. Derembourg, Oeuvres complètes de Saadia Ben Iosef Al-Fayyoumi ,Paris, 1893 .  

 I,III,V,VI,IX  J. Derembourg et'وكـان المـشروع يتـضمن اثـني عشـر جزءاً لم تظـھر منه إلا الأجزاء  
Lambertالأمثال وأيوب إلى الفرنسیة  .Paris, V, 1889. Paris, VI ,1894 .  

 1966، والمزامیر، القدس 1962ونشر قافح النص العربي مع ترجمة عبرية لنشید الأناشید، القدس 
  . 1976 والأمثال 1973وأيوب، القدس 

يشرف علیھا حییم الزعفراني، في  ووضعت وحدة البحث التابعة التي كان U.R.A. 1078 ,C.N.R.S لـ  
، )الأدب المكتوب والشفوي ولغات الیھود في أرض الإسلام(الیھودية في أرض الإسلام : إطار بحوثه 

مشروعا لنشر أعمال سعديه التوراتیة، وقد صدر أول جزء بإخراج الزعفراني وكاكو، تضمن كتابي الزھد 
  . وقد شاركنا في ھذا العمل. وسفر الجامعة

H. Zafrani, A. Caquot, La version arabe de la Bible de Saadiya Gaon. L'Ecclésiaste et son 
commentaireز le livre de l'Ascèseس ,Maisonneuve et Larose, Paris, 1989 .  

 )49 (La Bible, Ancien Testament, Traduction Edouard Dhorm et autres. Bibliothèque la 
Pléiade. Tome I. 1956. Tome II .1959 .  

 )50 (La Bible ,Ancien Testament, (A.T) T. I-II, 1975 ,)N.T), 1972. Traductionد cuménique, 
(Le Livre de Poche( ,1997 .  

  . 100انظر ھامش ) 51(
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ركة التفسیر التطبیقي للكتاب المقدس، التعريف والجمع التصويري والمونتاج والأعمال الفنیة ش) 52(
Master Media القاھرة )Printed in Great Britain, 1997 ( عدد صفحات العھد القديم والجديد والشروح

  .  صفحة3038والفھارس 

  . 291. شخوص العھد العتیق ص) 53(

طبع التلمود مئات الطبعات في أكثر من عشرين جزءاً ضخاماً، منھا الطبعات الشعبیة والطبعات ) 54(
  . عات صدرت في البلاد المسیحیة فیما بعد، ولم تتضمن كثیراً من الفقرات الأصلیةالخاصة، وفیه طب

كان كثیر من شراح التوراة الیھود الذين كتبوا بالعربیة، سواء في المشرق أو الغرب الإسلامي ) 55(
  . ، وكان ذلك خصوصا عند العلماء القرائین"القرآن"يسمون التوراة 

 10 فصلاً، فالیاء في العبرية تساوي 14لأنه يتكون من " الید القوية"ا سمى ابن میمون شرحه ھذ) 56(
ھو الكتاب " مشنه تورة"و. ، وھي المقابلة للفظ يد في العبرية وكذا في العربیة14 فھو 4والدال تساوي 

بین وطبع شرح ابن میمون مراراً، ونال شھرة في عالم الیھود لأنه جمع . الوحید الذي حرره أصلاً بالعبرية
  . نظر الفیلسوف واجتھاد الفقیه، واشتھر بشھرة صاحبه

فیلسوف ھولندي مشھور، استفاد من ثقافته الیھودية ومعارفه ) 1677- 1632(بروخ سبینوزا ) 57(
  . الفلسفیة لیضع أسس النقد الحديث للتوراة

  . 1960اھرة، الرد على ابن النغريلة الیھودي، تحقیق إحسان عباس، مكتبة دار العروبة، الق) 58(

الفصل في الملل والأھواء والنحل، للإمام أبي محمد بن أحمد المعروف بابن حزم الظاھري، تحقیق ) 59(
  . الجزء المدروس ھو الأول)  أجزاء5) (ت.د(محمد إبراھیم نصر وعبد الرحمن عمیرة، دار الجیل، بیروت 

  . م1999المطبعة الوطنیة، مراكش . طابن رشد وأثره في الفكر العبري الوسی: انظر أطروحتنا ) 60(

، 1 حاشیة 27حسن حنفي في مقدمة ترجمته لكتاب رسالة في اللاھوت والسیاسة، ص .أشار د) 61(
  . إلى عمل ابن حزم، غیر أنه لم يربطه بھذه السلسلة التي أشرنا إلیھا

اس اللغوي، مثلاً قد يكون اعتبر رسم التوراة مقدساً، لذلك حرم التغییر فیه ولو كان مخالفاً للقی) 62(
، فھنا تطبق القاعدة "ھو"والمفروض أن يكون ". ھي"المسمى مذكراً فیعود علیه الضمیر رسماً بـ 

  . المشار إلیھا سابقاً" المكتوب"و" المقروء"المشھورة 

  . 9 و8سبینوزا، رسالة في اللاھوت والسیاسة، الفصل ) 63(

ر العھد القديم دونت في عصر القضاة وعصر الملوك إلى يرى إسرائیل ولفنسون أن أغلب أسفا) 64(
، ففي ھذا العھد كتب سفر )م. ق36-140(، وكملت في عصر المكابیین )م. ق586(السبي البابلي 

وفي عصر المكابیین ظھرت ). م.حوالي القرن الثالث ق(أيوب، وتحت حكم الیونانیین حرر سفر الجامعة 
، وھم أول من أطلق اسم حبر علــى كــل متـعـلم مـن الیھـود، "فروشیمال"الشعبة الیھودية المعروفة بـ 

  . 97-88تاريخ اللغات السامیة، ص . وھم الذين جمعوا صحف العھد القديم

)65(  Simon Richard) 1638-1722 من أعمال  )  

- Histoire critique du texte de Vieux Testament, 1678 .  

- Histoire critique du texte de Nouveau Testament, 1689 .  

- Histoire critique des Versions de Nouveau Testament, 1690 .  

 )66 (A. H. Amack .  

 - Histoire des dogmes (1886-1889).  
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- Histoire de l'ancienne littérature chrétienne jusqu'à Eusèbe (1906-1916). 

- Etudes sur le Nouveau Testament (1906-1916).  

A. Loisy (1857-1940). Revue de l'Enseignement Biblique . 

Histoire du Canon de l'Ancien Testament 1890.  

Histoire du Canon du Nouveau Testament 1891 . 

Histoire critique du texte et des versions de l'Ancien Testament 1892 .  

L'Evangil et l'Eglise (1902 (Traductions critiques des livres Saints .  

)67 (  Conjectures sur les Mémoires originaux dont il parait que Moyse est servi pour 
composer le livre de la Genèse avec des Remarques qui appuient ou qui éclaircissent ces 

conjectures.  

 :  أنه طبع في جاء في الكتاب

Bruxelles, chez Fricx, Imprimeur de sa Majesté, vis-à-vis l'Eglise de la Madeleine, MDCCLIII, 
in 12!, 525 pages .  

)68 (  A. Lods ز,  Jean Astruc et la critique Biblique au XVIIIs , Cahiers de la Revue dصHistoire 
de Philologie religieuse, ns 11. Strasbourg et Paris, 1924. R. de Vaux, op. cit., p. 42.  

 )69 (R. De Vaux, p .43 انظر  . 

)70 (  J.G. Eichhorn, Introduction à lصAncien Testament (Einleitung in das Alte testament) 
410.  

 )71 ( H. Hupfelt, Die Qullen der Genesis und die Art ihrer Zusammensetz ung, Berlin, (1853.  

 )72 ( E. Riehm, Die Gesetzebung. Mosis im Lande Moab. Gotha, 1854.  

 )73 (R. de Vaux, pp .14-15 . 

 )74 (R. De Vaux انظر مؤلفات وأعمال لاگرانج وترجمة له في كتاب     

Bible et Orient, Les éditions du cerf ,1967 ,pp. 9-22 .  

 على اعتبار من عد سفر التثنیة ھو نھاية التوراة، مع أن السفر يستمر بعد موت "الأخماس) "75(
وھناك من عد سفر يھوشوع ھو نھاية التوراة، باعتباره خاتمة لمضمون التوراة، خصوصاً وأن جزءا . موسى

  . منه يدخل في سفر التثنیة

R. De Vaux, op. cit., p. 54) .76 )  

 )77(  Chaine Joseph, René Grousset" : Littérature religieuse انــظــر تفـصــــیل ھــــذه المـــصادر 
.  ھامش42ص " الإلوھي"المصدر . 1 ھامش 22. ص" الیھوية"وكیـــفـــیة تـــداخــلـھا لــدى المصادر 

  .  حاشیة66المصدر الكھنوتي ص . 54مصدر التثنیة ص 

  . 1، ھامش 22المرجع السابق، ص ) 78(
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)79 ( E. Chiéra, Les tablettes babiloniennes, ce quصon écrivait sur lصargile, Payot, Paris, 
19 39 , p. 116.  

 . المرجع السابق، الموضع نفسه) 80(

 )81 ( - H. E. Del Medico, La Bible cananéenne   

 )82 (Les inscriptions cunueiformes de Ras Chamra, Syria, X, 1929, pp. 304-310   
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Society, 1931 ; Recueil Edouard Dhorme, Paris, 1951, pp .531-536   

 )85 ( - H. E. Del Medico, La Bible cananéenne   
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267-279   
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كتشاف رأس شمرة، فاقت ظھرت الكثیر من الدراسات المتعلقة باللغة والنصوص الأوغاريتیة منذ ا) 92(
انظر . Ugarit-Forschungen عنوان، بل ظھرت دورية قارة تعنى بالبحوث في الأوغاريتیة ھي 1300

  .  وھو مصدر سنتعرض له فیما بعدTextes ougaritiquesمقدمة 

 )93 ( - R. Dassaud, Les découvertes de Ras Shamra et lصAncien Testament, 1973, 2ème éd. 
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 )94 ( - La Bible cananéenne, p .16   
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Media ،1997، القاھرة Printed in Great Britain عدد صفحات العھد القديم والجديد والشروح والفھارس ،
  .  صفحة3038

  . 1986 أغناطیوس زيادة مطران بیروت، مكتبة دار المشرق، بیروت ـ الكتاب المقدس، العھد العتیق، بعناية

دار ] تحقیق محمد إبراھیم مصر وعبد الرحمن عمیرة  ـ ابـن حـزم، الفـصل في الملل والأھواء والنحل، 
  . 1.ج). ن.د ( الجیل ـ بیروت لبنان ـ

مال ندوة التاريخ واللسانیات، ، أع"أسماء الأعلام ودلالالتھا التاريخیة في التوراة" أحمد شحلان،  ـ
  . 1992منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ـ الرباط ـ 

، الأحجار تتكلم، علم الآثار يؤيد الكتاب المقدس لجون إلدر، دار التألیف والنشر )مترجم(ـ عزت زكي، 
  ). ت.د(للكنیسة الأسقفیة بالقاھرة 

  . 1996دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، ] ويل يوسف علي ط. تحقیق د ـ ابن النديم، الفھرست 

    .1980، تاريخ اللغات السامیة، دار القلم، بیروت، لبنان، )أبو ذؤيب(ـ إسرائیل ولفنسون، 

  

 عبد العزيز شھبر. د/ لغة المسیح عیسى ابن مريم، ورسالته: الباب الثاني 

  الفصل الأول 
  معالم حول البلاغ الأصلي وتوثیقه 

 ائعة في فلسطین زمن المسیح ، علیه الصلاة والسلام اللغة الش

إن تلقي الخطاب من االله سبحانه وتعالى ھو أمر يجري في مرتبة تسمو على المجرى العادي للأمور، 
واالله سبحانه وتعالى يخاطب رسله عن طريق الوحي، ومنھم من كلَّمه االله دون وساطة مَلَكٍ، ولكن من 

أن الخطاب السماوي ينزل لھداية الناس، فیلزم عملاً أن يصلھم ذلك الخطاب وإذا سلَّمنا ب. وراء حجاب
  ). 1(على لسان الرسل بلغة يفھمونھا

س الرسالة، وأن ولما كان عیسى، علیه السلام، رسولاً مرسلاً من قبل االله، كان من اللازم أن يبلغ النا
  . يكون بیانه بلغة ھؤلاء الناس

فما عساھا تكون لغة عیسى، علیه السلام ؟ ھل تحدث المسیح عیسى ابن مريم بالآرامیة ؟ ھل كان 
   ملماً باللاتینــیة ؟  يتقن الإغريقیة ؟ ھل كان

ن العشرين الذي لقد ردد كثیر من الباحثین المسیحیین ھذه التساؤلات، خاصة في النصف الأول من القر
  . شھد تطوراً ملموساً في علم الآثار التوراتیـة

وكان الغرض من إثارة تلك الأسئلة تحديد مدى تأثیر عیسى، علیه السلام، في الساكنة الفلسطینیة، 
إذ كیف يمكن أن نتصور الإنجیل بصیغته الإغريقیة إذا كان . والبحث في نسبة الأناجیل المدونة إلیه

 السلام، ألقى بشارته بالآرامیة ؟ وكیف نتصور إغريقیة الإنجیل ونحن نعلم أن المسیح، عـــیسى، علیه
علیه السلام، ما جاء لینقض الناموس، بل لیتممه، أي إنه بعث في سیاق أنبیاء بني إسرائیل، وفي 
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 وكیف نتصور كل ذلك حین نقرأ في كتب التاريخ أن فلسطین كانت في زمان" ! العھد القديم"سیاق 
عیسى، علیه السلام، خاضعة للحكم الروماني، مع ما يقتضیه ذلك الخضوع لزمن طويل من أن تصیر 

  . اللغة اللاتینیة ھي لغة الغالبیة من الناس

يجمع الباحثون على أن فلسطین زمن بعثة عیسى، علیه السلام، كانت بمثابة لوحة فسیفسائیة، كَوَّن 
انوا يتكلمون بدرجات متفاوتة، العبرانیة، والآرامیة بلھجاتھـــــــا، سكانــھا خلیطاً من كل أمة ولسان، وك

ولكن الاختلاف يقوم بین ھؤلاء الباحثین حین يسعون إلى تلمس الحدود الجغرافیة . والإغريقیة واللاتینیة
لكل واحدة من تلك اللغات، وحین يريدون حصر الخصائص الممیزة لتلك اللغات وتحديد نسبة تأثر بعضھا 

  . ببعض

ھنريش باولوس   Vossiusإن فـرضـیة بـلاغ عـیسى، علـیه الـسلام، بالإغريقیة دافع عنھا فوسیوس  
Heinrich Paulus  وھوغ Hug في القرن التاسع عشر، وقد عرض آراء ھؤلاء ديیز ماتشو  Diez Macho 

 من خضوع فلسطین ولقد عزز موقف ھؤلاء ما ثبت. في بحثه عن اللغة التي تحدث بھا عیسى المسیح
  . في تلك الآونة للتأثیر الھلیني

 أن عیسى، علیه السلام، كان يتحدث الإغريقیة، وأن W. argyle ولكن الجدال انبعث حین أعلن أرجیل   
  ). 2(مستمعیه لم يكونوا يفھمون إلا الآرامیة

 Melقد تقبلوا ھذا الزعم، فإن آخرين أمثال   Russel J.K & R. Drapperوإذا كان بعض الباحثین أمثال 
Wilson  ولكنھم متفقون جمیعاً على قوة تأثیر الھلینیة في فلسطین زمن بعثة )3( عارضوه بشدة ،

ومرد ھذا الاتفاق أن عدداً كبیراً من المكتوبات والنقوش التي عثر علیھا ھناك . مسیح، علیه السلامال
ويدخل ضمن ھذا التأثیر . كتبــــت بالإغريقیة، كما أن نتفاً من وثائق البحر المیت كتبت بتلك اللغة

رجمات إغريقیة للتوارة في الھلیني ما يمكن ملاحظته من تأثیرات إغريقیة في الأدب الربي، ومن شیوع ت
  . القرن الثاني المیلادي

 وسبیربیر مظاھر  .Jوغوندراي وسفنستر . وغودناف  . .  ومیلیك. وسـونتز . وأبرزت دراسـات لیـبرمان 
متنوعة من التأثیر الإغريقي في فلسطین في تلك المرحلة، وساعدت على تحديد مدى انتشار اللغة 

  . نوالثقافة الھلینیة في فلسطی

وينبغي الإشارة ھنا إلى أن الیھودية قاومت الھلینیة في بعض المناطق، وأن الحواضر كانت أكثر ھلینیة 
حین تعاظم تیار الھلینیة )  میلادية135(من البوادي، ثم تغیر الأمر بعد القومة الیھودية الثانیة 

  ). 4(والرومانیة

التي تركت ) 5(أما اللاتینیة، فقد ذكرنا أنھا كانت لغة الغالب المحتل، وكانت لغة الإدارة ھي الرومانیة
عض البرديات التي تم العثور علیھا بصماتھا في بعض المكتوبات وإھداءات المباني والمحلات العمومیة، وب

  . وبرز تأثیر اللاتینیــة في اللغة العبرانیة في مواضع ذات دلالة ھامة. في البحر المیـت

أما الآرامیة، فلا أحد يشـك في انتشارھـا في الجھة السورية ـ الفلسطینیة، ابتداء من النصف الأول من 
في القرن السابع   Lingua  Francaا في المنطقة كـ الألفیة الأولى قبل المیلاد، واستمر انتشارھ

  . المیلادي

 قبل المیـــلاد، كما 500 إلى 721لقد استبدل سكان فلسطین آنذاك العبرانیة بالآرامیة في الفترة من 
شاع بین الدارسین أن عیسى، علیه السلام، كان يعرف الآرامیة، وأن تلامیذه ومعاصريه كانوا يتحدثونھا 

ا، وأن المسیحیــة انتشرت في فلسطین وسوريا وكل منطقة میزوبوتامیا اعتماداً على ھذه ويكتبونھ
  . اللغة السامیة

 أن لغة عیســى كانت الآرامیة، وأن جانباً كبیراً من الكتابات كتبت في الأصل بھذه اللغة، A. Meyerويرى 
  ). 6(ثم ترجمت بعد ذلك

ونجد من بین الباحثین من يؤكد شیوع اللغة الآرامیة بین الطبقات الشعبیة زمن عیسى، وأن ھذه اللغة 
خرون على أن الآرامیة حلت محل ويؤكد باحثون آ. )7(ھي التي تحدث بھا المسیح وغیره من الرسل

  ). 8(العبرانیة منـذ بداية المرحلة الھلینیة

ويدرج . ويرى آخرون أن الآرامیة انقسمت إلى لھجات متعددة انحصرت في آرامیة وسیطة وآرامیة متأخرة
   G.Y Kutsherھجات الآرامیة الوسیطة بعض المكتوبات التي عثر علیھا في منطقة القدس،  ضمن ل
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وبعض وثائق البحر المیت، أما الآرامیة المتأخرة فقد انقسمت إلى الآرامیة السامرية والآرامیة 
  . الفلسطینیة المسیحیة

سام الآرامیة من وتكتسي آرامیة الجلیل مكـــانة خاصة بین لھجات الآرامیة المتأخرة، فبھا كتبت الأق
وعلى العمـــوم فالآرامیــة . التلمود الفلسطیني، وإلیھا ترجمت التوراة، وبھا كتبت بعض كتب المدراس

الفلسطینیة وفقاً لھذا الاتجاه ھي أقرب اللغات التي يعتقد أن تكون بشارة المسیح عیسى ابن مريم قد 
  . سعاً يفوق انتشار الإغريقیةوقد كانت تلك اللغة شائعة شیوعاً وا. كتبت بھا ابتداء

 كانت تتحدث زمن عیسى   أن الفئات الشعبیة في فلسطینH. Birkeland ويرى آخرون أمثال  
 لھجة شعبیة تطورت انطلاقاً من العبرانیة  بالعبرانیة، وعبرانیتھا لم تكن بالضرورة عبرانیة ربیة، بل كانت

  ). 9(قبل كثیر من الدارسینولقي ھذا الرأي انتقاداً شديداً من . التوراتیة

أما العبرانیة الرِّبِّیَّةُ فقد انتشرت كلغة أدبیة في القرنین الأول والثاني المیلاديین، وقد بدأ تطور ھذه اللغة، 
  . بعد النفي وفي بدايات العصر المسیحيفي إطار بانوراما اللغات المتحدث بھا في فلسطین، 

والخلاصة أن اللغات الثلاث، العبرانیة والآرامیة والإغريقیة، تحدثت بھا شرائح واسعة من الساكنة 
الفلسطینیة، واختلفت حدود انتشارھا وتقاطعت فیما بینھا، وقد انتشرت اللاتینیة إلى جانب تلك اللغات 

  . ن فكانت الرومانیةأما لغة الإدارة في فلسطی. الثلاث

  : باحثین عن لغة عیسى وتلامیذه، فكان ما يلي " العھد الجديد"وقد رجعنا إلى كتب 

:جاء في إنجیل يوحنا    

أما مريم، فوقفت عند القبر تبكي، وانحنت إلى القبر وھي تبكي، فرأت ملاكین في ثیاب بیضاء >
فقال لھا الملاكان، لماذا تبكین . د القدمینجالسین حیث كان جسد يسوع، أحدھما عند الرأس والآخر عن

ولما قالت ھذا التفتت إلى الوراء فرأت . إنھم أخذوا سیدي ولست أعلم أين وضعوه: يا امرأة ؟ قالت لھما 
لماذا تبكین يا امرأة، ومن تطلبین ؟ فظنت أنه : يسوع واقفاً، وما عرفت أنه يسوع، فقال لھا يسوع 

: فقال لھا يسوع . يا سید إن كنت أنت قد حملته، فقل لي أين وضعته وأنا آخذه: البستانــــي، فقالت له 
 ). 10(<...أي يا معلم" ربوني) "بالعبرية(فعرفته وقالت له . يا مريم

  : مع ابنة يايروس رئیس المجمع ونقرأ في إنجیل مرقس، في قصة عیسى، علیه السلام، 

طلیثا قومي، أي يا صبیة أقول لك قومي، فقامت في الحال وأخذت : فأخذ بیدھا وقال لھا > 
  ). 11(<تمشي

  : ونقرأ في إنجیل يوحنا 

فقرأ ھذا العنوان كثیر من ". يسوع الناصري ملك الیھود: "فیھا وعلق بیلاطس على الصلیب لوحة كُتِبَ >
لا تكتب ملك : الیھــود، وكان مكــتوباً بالعبرية واللاتینیة والیونانیة، فقال رؤساء كھنة الیھود لبیلاطس 

  ). 12(<ما كتبته قد كتبته: فأجاب بیلاطس . أنا ملك الیھود: إن ذاك قال : الیھود، بــل اكتب 

  : وفي إنجیل لوقا 

  ). 13(<"ھذا ملك الیھود: "وكان فوق رأسه لوحة مكتوب فیھا >

  : وفي إنجیل مرقس 

ملك : "كتبوا في عنوان الحكم علیه ... إكلیلاً من الشوك ووضعوه على رأسهوألبسوه أرجواناً، وضفروا>
  ). 14(<"الیھود

  : وفي إنجیل لوقا 

  ). 15(<ھذا ھو ملك الیھود: وكان عنوان مكتوب فوقه بأحرف يونانیة ورومانیة وعبرانیة >
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  : ونقرأ في إنجیل متى 

 لماذا  إيلي إيلي لما شبقتني، أي إلھي إلھي: ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظیم، وقال >
  ). 16(<إنه ينادي إيلیا: تركتني، فقوم من الواقفین ھناك لما سمعوا قالوا 

  : ونقرأ في أعمال الرسل، من الإصحاح الثاني 

وصار بغتة من السماء صوت كما من ھبوب ريح . ولما حضر يوم الخمیس كان الجمیع معاً بنفس واحدة>
لسنة منقسمة كأنھا من نار واستقرت على وظھرت لھم أ. عاصفة، وملأ كُلَّ البیت حیث كانوا جالسین

وامتلأ الجمیع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاھم الروح أن . كل واحد منھم
فلما صار ھذا الصوت . وكان يھود رجال أتقیاء من كل أمة تحت السماء ساكنین في أورشلیم. ينطقوا

فبھت الجمیع وتعجبوا قائلین .  كان يسمعھم يتكلمون بلغتهاجتمع الجمھور وتحیروا لأن كل واحد منھم
أترى لیس جمیع ھؤلاء المتكلمین جلیلیین، فكیف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي : بعضھم لبعض 

فرتیون وماديون وعیلامیون والساكنون ما بین النھرين والیھودية وكبدوكیة وبنتس وآسیا ! ولد فیھا 
ونواحي لیبیة التي نحو القیروان والرومانیون المستوطنون، يھود ودخلاء كريتیون، وفريجیة وبمفیلیة ومصر 

ما عسى أن : فتحیر الجمیع وارتابوا قائلین بعضھم لبعض . وعرب نسمعھم يتكلمون بألسنتنا بعظائم االله
  ). 17(<!يكون ھذا 

ونقرأ كذلك في أعمال الرسل عن طلب بولس من قائد القلعة بأورشلیم مخاطبة الشعب، وسؤال القائد 
وحديثه إلى الشعب بالعبرية، حسب . له إن كان يعرف الیـونانیة، وجواب بولس بأنه يھودي من طرسوس

  ). 18(والإسبانیةالنص العربي لأعمال الرسل، وبالآرامیـة، حسب الترجمات الفرنسیة والإنجلیزية 

وكان يخاطب ويباحث >: ونقرأ أن شاول كان يخاطب الیھود المتكلمین باللغة الیونانیة ويجادلھم 
  ). 19(<الیونانیین فحاولوا أن يقتلوه

. ھذه جملة من نصوص العھد الجديد وردت فیھا إشارات إلى لغات ساكنة فلسطین زمن البعثة، وبعدھا
ونحن حین نقرأ سیرة عیسى في الأناجیل الأربعة، نجده يخاطب فئات مختلفة من الناس، فقد خاطب 

لمجلس الأعلى ومعلمي الشريعة والقائمین عامة الناس من مختلف المدائن والبوادي، وخاطب أعضاء ا
كما خاطب الحاكم الروماني لفلسطین، وكانت لغة . على تسییر الھیكل وإدارة الشؤون الدينیــة الیھودية

باللاتینیة والیونانیة " ھذا ملك الیھـود"ھذا الحاكم اللاتینیة، وھو الذي كتب، حسب إنجیل يوحنــا، عبارة 
  . لیبوالعبريـة على أعلى الص

وتوجه بالآرامیة إلى ابنة رئیس . وقد خاطب أيضاً المرأة الكنعانیة التي توسلت إلیه أن يشفي ابنتھا
  ). 20( أي يا صبیة قومي، والطلیثة الصبیـة الضعیفة "طلیثـا قــومي: "المجمع قائلا 

مع ما يقتضیه ھذا الفن من الحديث من دقة العبارة، وإلمام واسع باللغة ) 21(خاطب الناس بالأمثالكما 
  . لدى كل من المنشئ والمتلقي

إيلي إيلي لما >: ــــة وحسب الرؤية الإنجیلیة، توجه عیسى إلى ربه وھو على الصلیب بالآرامیـ
  . كما خاطبته مريم المجدلیة بالعبرانیـة). 22(<شبقتني، أي إلھي إلھي لماذا تركتني

بیة التي ھذه المعطیات جمیعھا تبین أن أغلب حديث عیسى كان باللغة الآرامیة، وھي اللغــــة الشع
: ثم يتلوه حديثه باللغة العبرانیة، لغة العھد القديم، سیما وأنه ھو القائل . كانت شائعة أكثر من غیرھا

اته إلى كلام الأنبیاء وقد جاءت الأناجیل الأربعة حافلة بإشار). 23"(ما جئت لأنقض الناموس، بل لأكمله"
  . وبخاصة إشعیاء وأرمیاء

كــما يبـدو أنه كان مثقفاً باللاتیـنیة والإغـريقیة، وذلك من الشـائع في عصره، وتدل علـى ذلـك قصة 
أو الآرامیة، حسب بعض ( تكون بالعبرية  التي حرص بیلاطس على أن" ھذا مـلك الیھـــود"ترجمة عبارة 

  ). الترجمات

علیم الروح القدس اللغات للرسل والتلامیذ لیكلموا الناس، كلا بلغته الخاصة، فھي من قبیل أما قصة ت
وإذا ما سلمنا جدلاً بصحتھا، فسنفھم منھا أن الناس، إذا كانوا حريصین على تدوين ما . الأسطورة

ر تكون قد دُوِّنت في سبعة عش) إنجیل عیسى الأصلي(يسمعون من الرسل، فإن بشارة عیسـى 
  . لساناً
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حقاً لقد خضعت المنطقة التي شھدت بعثه المسیح عیسى، علیه السلام، لتأثیر ھلینيٍ واضحٍ، أرسى 
لم أرسل إلا إلى خراف بیت إسرائیل  " : قال   ولكن عیسى أرسل إلى قوم محددين،. قواعده ھیرودس

  ). 24"(الضالة

وبالتالي فرسالته كانت بلسان قومه، وكذلك كان كلامه في المھد أيضاً بلغة قومه، لأن المقصود من ذلك 
  . الحدث إشھاد القوم معجزة، فلابد وأن يكون قد تكلم بلغة يفھمونھا

  زمن البعثة 

بشراً ونذيراً، فقد كان بنو شاء االله تعالى أن يبعث عیسى، علیه السلام، رسولاً إلى بني إسرائیل، م
إسرائیل منقسمین آنذاك إلى طرائق قدداً، وأحدثوا في الشريعة وبدلوا كلام االله عن مواضعه، واستغل 

  . أحبارھم علوم الدين فاستثمروھا لملء خزائنھم

كانت بعثته، علیه السلام، في أرض فلسطین المباركة التي كانت في ذلك الحین مسرحاً تجاذبته 
وكان من نتائج ذلك أن فقدت فلسطین استقلالھا السیاسي، فخضعت . ات الإمبراطوريات العظیمةتأثیر

للمصريین في المائة الثانیة قبل المیلاد، ثم استسلمت للحكم الروماني، حینما وطئت سنابك خیل 
  .  قبل المیلاد63القدس سنة " بومبي الروماني"

ية، خضعت إدارياً للحاكم الروماني المقیم في قیصرية وتحت مظلة الحكم الروماني قامت دويلة يھود
، حتى إنه لما طلب )25(على البحر الأبیض المتوسط، بینما بقي ملكھا مسیِّراً للشؤون الدينیة فیھا

ابه، قام ملك الیھود بتھدئة الشعب الذي ھاله ھذا القیصر وضع تمثاله داخل الھیكل والنسر على ب
  ). 26(التدخل الروماني في أمر الديانة

وتصف المصادر شخص ھیرودس الأكبر، ملك ھذه المملكة الیھودية زمن میلاد عیسى، علیه السلام، أنه 
لولع بالثقافة الھلینیة، وأنه كان رجلاً محارباً لا يقدر أحد على مبارزته، وقد كبر في عین كان شديد ا

وكان أن عَظُمَ شأن ھیرودس، فبنى مملكته على . الإمبراطور أغسطس فأخذ يمده بالأقالیم إقلیماً إقلیماً
دينیة الكبرى في وقد جعل من الھیكل المؤسسة ال. نموذج روماني وثقافة يونانیة ونمط عیش ھلیني

ولكن افتتانه بالنموذج الأجنبي وتفضیله إياه .  بمجلسه الكھنة ورجال الدين من الیھود مملكته، وأحاط
على ثقافة الیھود، التي لم يعد لھا مكان إلا في البوادي وفي قلوب الضعفاء، أثار علیه الأحقاد فكثرت 

  . محاولات اغتیاله وكثرت الدسائس في قصره

ه تنازع أبناؤه فیما بینھم، فجمعھم الإمبراطور الروماني وقَسَّمَ علیھم المملكة حسب وصیة وبعد وفات
الجبل حیث الناصرة وطبرية وأزدريلا، وأخذ كذلك الأرض الواقعة وراء ظھر " انتباس"أخذ : أبیھم، فكان أن 

 القدس وبیت لحم وغزة  منطقة الیھودية، حیث وكانت لأرخیلاوس. إقلیم بنتانیا" فیلیب"وأخذ . الأردن
  . وقیصرية ويافا، كما كانت له منطقة إيدومیة

واشتد الصراع بین مجتمعات ھذه الأقالیم الثلاثة الواقعة تحت حكم أبناء ھیرودس، وتباينت درجة ولائھا 
ويبدو أن إقلیم أرخیلاوس كان . للدين الیھودي، كما تباينت درجات ھلینیتھا وخضوعھا للحاكم الروماني

إن وجود . م ھذه الأقالیم بالنسبة للرومان، فظلوا يوجھون الأمور الإدارية فیه انطلاقاً من مدينة قیصريةأھ
الھیكل الذي أنفق الملك ھیردوس على إنشائه وتزيینه الكنوز التي لا تحصى، جعل من ھذا الإقلیم 

  . ه دلالته بالنسبة لرومامركزاً تجارياً تھوي إلیه أموال بني إسرائیل من كل حدب وصوب، وھو أمر ل

وظل الھیكل تحت إشراف مجلس أعلى مكون من واحد وسبعین عضواً يمثلون السلطة الدينیة للیھود، 
ولكن سلطتھم لم تكن ھي العلیا، فالأحكام الصادرة عن المجلس كانت لا تنفذ إلا بالتصديق علیھا من 

  . الإدارة الرومانیة

، فكان الصدوقیون منھم ينكرون العمل بالتلمود، وينكرون البعث والیوم )27(وتباينت سلطة الفرق الیھودية
  . الآخر، ويعتقدون أن الجزاء والعقاب دنیويان

  : قال متى في إنجیله 

وبعد أن سألوه سؤالاً، < نكرون القیامةوفي ذلك الیوم جاء إلى يسوع بعض الصدوقیین، وھم الذين ي>
  ). 28(<أنتم في ضلال لأنكم لا تعرفون الكتب ولا قدرة االله>: قال لھم 

  ). 29(<الأرواحلايؤمنون بقیامة الأموات ولا بوجود الملائكة و>ونقرأ في أعمال الرسل، أن الصدوقیین 
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  . ولم تكن ھذه الفرقة تھتم بأمور الديانة أكثر من اھتمامھا بمركزھا المؤثر داخل المجتمع الیھودي

ھم أكثر تمسكاً شیعة من الیھود رأوا أن: أما الفريسیون أو المنشقون، فھم، حسب فلافیوس يوسیفوس 
آمنوا بالتلمود، واعتقدوا . بالشريعة من غیرھم من أبناء ملتھم، وأنھم أكثرقدرة على تفسیر شريعتھم

في عصمة الكھنة، وآمنوا بالبعث، ولم يِؤمنوا بتقديم القرابین إلى المعابد، ورفضوا الإيمان بالأنبیاء 
  : نقرأ في إنجیل مرقس . جولةالمتأخرين، وكانت للمسیح عیسى ابن مريم معھم أكثر من 

وأقبل إلیه بعض الفريسیین، وأخذوا يجادلونه طالبین آية من السماء لیجربوه، فتنھد من أعماق قلبه >
ثم تركھم ورجع في القارب . لن يعطى ھذا الجیل آية:  الحق أقول لكم  !ما لھذا الجیل يطلب آية : "وقال 

  ). 30(<"إلى الشاطىء المقابل

وكانت فرقة الفريسیین من أكثر الفرق الیھودية احتكاكا بالشعب، فكانوا يُعَلِّمُونَهُ ويعظونه، ونالوا مكانة 
ية، وبعد تخريب الھیكل من قِبَلِ تیتوس سنة سبعین میلاد. رفیعة في أوساط الطبقة المتوسطة الیھودية

  . اضطلع الفريسیون بمھمة تعلیم الشعب في المنافي وبقوا ينتظرون المسیح

أما فرقة الحسیديین، فقد انحسر دورھا في زمن بعثة عیسى، علیه السلام، وقد كانوا يُحَرِّمُونَ القرابین، 
  . ويحرصون على الطھارة، ويعملون بالزراعة، ويحرمون الرق

ھا المؤرخون القدماء، أمثال بلین وصولینو ويوسیفوس، فقد تمسكوا أما فرقة الأسینیین التي اھتم ب
  . وحققوا نوعا من شیوعیة الأملاك، ومالوا إلى حیاة الزھد) التلمود(بالتوراة المكتوبة والتوراة الشفھیة 

  : وإلى الصدوقیین والفريسیین توجه يوحنا المعمدان قائلاً 

أَثْمِرُوا ثمراً يبرھن على توبتكم، ولا تقولوا . ربوا من الغضب الآتييا أولاد الأفاعي، من عَلَّمَكُمْ أن تھ>
إن االله قادر أن يجعل من ھذه الحجارة أبناءً لإبراھیم، ھا ھي : أقول لكم . لأنفسكم إن أبانا ھو إبراھیم

  ). 31(<الفأس على أصول الشجر، فكل شجرة لا تعطي ثمراً جیداً تقطع وترمى في النار

ومن ھنا نقول إن زمن بعثة رسول االله عیسى ابن مريم إلى قومه، بني إسرائیل، كان زمناً استدعى 
رسالة وبیاناً وإرشاداً، فكان أن أنزل االله علیه الإنجیل، بعد أن أشھدھم من قبل معجزة میلاده من غیر 

  . أب

  اش المسیح عیسى، علیه السلام، في أرض فلسطین في زمن خضعت فیه ھذه الأرض المباركةلقد ع
ورغم التغییر الذي أحدثته بعثته، علیه السلام، في الخريطة الدينیة للشرق الأوسط . للحكم الروماني

ده المعجز في ذلك العصر، فإن تفاصیل حیاته قلیلة الورود في المصادر المعاصرة له، باستثناء حدث میلا
ولم تھتم المصادر المسیحیة بمرحلة شبابه، اللھم تلك الإشارة الخاطفة إلى . وفترة صدوعه بالرسالة

  ). 32(أنه كان يعمل نَجَّاراً في الناصرة

لقد انصرفت . م، فإن كثیراً من حلقات سیرته بقیت مفقودةوعلى كثرة ما أُلِّفَ حول عیسى، علیه السلا
أغلب سیر حیاته إلى الاھتمام بالقضايا العقدية الكنسیة، سواء بتأكیدھا أو بنفیھا، أكثر من الاھتمام 

  ). 33(بشخصه، علیه السلام

شارة ھنا إلى أن جانباً مما أُلِّفَ قد شكك في كل شيء، حتى في بعثة المسیح نفسه، علیه وينبغي الإ
  ). 34(السلام

  مصادر سیرة المسیح ، علیه الصلاة والسلام 

  : م، علیه السلام، إلى قسمین اثنین وتنقسم المصادر التي تطرقت إلى حیاة عیسى ابن مري

  : المصادر المسیحیة : القسم الأول 

فقد عرضت ھذه المصادر لحیاة المسیح عیسى . متى، ولوقا، ومرقس: وبصفة خاصة الأناجیل المتوافقة 
وأغفلت إغفالاً يكاد يكون تاماً حیاته في مصر، . ابن مريم زمن البشارة، مع إشارة إلى میلاده المعجز

وما عرض في ھذه الأناجیل المتوافقة . ودته من أرض مصر بعد وفاة ھیرودس، وحتى تبلیغ الرسالةوع
خضع للتطويع لیلائم اعتقادات الكنیسة الأولى والمجامع المتتالیة التي خطت النھج العقدي للمسیحیة، 

  . ومطت الروايات تبعاً لتطور اعتقاد المسیحیین في عیسى، علیه السلام
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  : المصادر غیر المسیحیة : اني القسم الث

  : وھي تنقسم بدورھا إلى قسمین 

أشارت تلك المصادر إلى عیسى، علیه السلام، كشخصیة من : مصادر رومانیة غیر مسیحیة ) أ
الشخصیات المؤثرة في عصرھا، وكطرف في الأحداث التي عرفتھا فلسطین تحت حكم الإمبراطور 

" المسیحیة " وعمدت ھذه المصادر إلى التعريف به كلما تحدثت عن . الروماني تیبیريوس وولاية بیلاطس
) م110عاش حوالي ( يقول بلین الأصغر  .Chrestos أو Christus  أو عن تصرفات أتباعه، أتباع كريستوس 

  : في الرسالة العاشرة ما معناه 

للمسیح كما لو كانت كان المسیحیون يلتقون في أوقات محددة من كل يوم قبل الفجر، يرددون أناشید 
  ). 35...(موجھة إلى االله، ويذكرون أنفسھم بالموت

 عن الأسلوب الذي ينبغي أن تتم به معاملة Trajan إن ما كتبه بلین الأصغر ھو استشارة لتراخان 
  . المسیحیین أتباع المسیح

.  فقد أشار في حولیاته إلى ملاحقات الإمبراطور نیرون للمسیحیینTacitusالمؤرخ الروماني تاسیتس أما 
وھو في نفس السیاق يردد أن المسیحیین ھم أتباع المسیح الذي تمت معاقبته بشدة من طرف 

  ). 36(الحاكم بیلاطس في طبرية

وھذه المصادر لم تھتم بتفاصیل الديانة التي دعا إلیھا المسیح عیسى، علیه السلام، ولم تول كبیرعناية 
للإصلاحات التي رام إحداثھا في الشريعة الموسوية، بل اھتمت بذكره كطارئ سیاسي جديد، طرح 

وحتى في حديثھا عنه لم تضعه في . معادلة جديدة في منطقة حیوية بالنسبة للإمبراطورية الرومانیة
مرتبة الثوار الذين دعوا إلى الخروج عن إمرة الإمبراطورية الرومانیة والذين شَقُّوا عصا الطاعة ضد القیصر، 

لقد أكدت ھذه المصادر الرومانیة على تنامي عدد المسیحیین وانتشارھم في كل . من أمثال يوغرطة
  .  فصیل جديد في المجتمع الرومانيمدن الإمبراطورية، بشكل يوحي بأنھم

ويبدو أن أباطرة الرومان وحكام أقالیم إمبراطوريتھم اختلفت مواقفھم من شخص عیسى، علیه السلام، 
لقد عكست الأناجیل المتوافقة موقف بیلاطس من عیسى، فقد بدا ھذا الحاكم . والرسالة التي جاء بھا

ويبدو موقفه المتردد . رك ما لقیصر لقیصر وما الله اللهمتردداً في إصدار حكم على ھذا الشخص الذي ت
كذلك من جھود زوجته التي حاولت أن تثنیه عن أن يصدر حكماً قاسیاً على ھذا الرجل المسالم، فما 

كان منه إلا أن ترك أمره للمجمع الیھودي، واستصدر الحكم من استفتاء شعبي نقلت الأناجیل أخباره، 
ولكن . دراً على مواجھة تیار من وسمھم المسیح بخراف بیت إسرائیل الضالةذلك أن بیلاطس لم يكن قا

ھذا الموقف شبه المحايد تجاه شخص المسیح عیسى ابن مريم قد تغیر عندما أصبحت المسیحیة تیاراً 
  ). 37(يحتضن موقفاً سیاسیاً، فقد أذكى ذلك نار الملاحقات التي طالت الأفراد والمذاھب المسیحیة

غیر أن ندرة ما كتبه الرومان عن المسیح في عصره يرجع إلى أن الحاكم الروماني، الذي كان يقیم في 
القیصرية الواقعة على البحر الأبیض المتوسط، كان يدير منطقتي الیھودية والسامرة، بینما كان تحرك 

كما أن مرامي دعوته لم تتضح . لیه السلام، في الفترة الأولى من الدعوة في منطقة الجلیلعیسى، ع
وحینما بدا . للرومان إلا عندما دخل القدس وواجه القائمین على الشريعة الیھودية من سدنة الھیكل

احتمال أن تجذب دعوته ساكنة فلسطین في شكل معارضة سیاسیة ضد الرومان والحاكم الیھودي 
  . الموالي لھم، فعندئذ اھتم الرومان بأخباره

قُدِّمَ المسیح عیسى ابن مريم، علیه السلام، في المصادر الیھودية بصور مختلفة، : مصادر يھودية ) ب
ابن زنا، وأن الخوارق التي تحققت على يديه لیست معجزات، بل ھي " ممزير"فھو في قسم منھا لقیط 

 مصر، وأن إدانته كانت شعبیة، وأن الإنجیل لیس إلا وثیقة كذب وخداع، مما تَعلَّمَهُ من السحر في أرض
وأن أمه مريم كانت مُصَفِّفَةَ ضفائر النساء، وأنه لیس المسیح الذي ينتظرونه، لأن المسیح المنتظر 

 علامته معلومة لديھم، حیث ستطرح الأرض فطیراً وقمحاً حَبُّهُ بقدر كُلَى الثیران، وتخدمه كل الشعوب،
  . وينقضي حكم الخارجین عن دين بني إسرائیل

 ــ نقرأ أن يشوع كان يزاول السحر وأنه انحرف بشعب 43وفي التلمود البابلي ــ في باب السنھدرين 
وفي كتاب الأضرار ــ سدر نزقین ــ الذي ضم القوانین الجنائیة الیھودية، نقف على موقف الیھود . إسرائیل

  . فر في الحط من شخصه، علیه السلاممن عیسى، فقد أمعن ھذا الس

فقد تحدث عن عیسى ابن " فلافیوس يوسیفوس"أما المؤرخ الیھودي ذو النزعة الھلینیة والولاء الروماني 
مريم في إشارات سريعة، بدا فیھا تأثره بالموقف الروماني من عیسى، ولم يبد تأثراً بموقف الیھود، أھل 
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ھو من إنشاء " الحروب الیھودية"لى الاعتقاد بأن ما جاء في كتاب ولعل ذلك ما دفع الدارسین إ. دينه
ولكننا نرى في ذلك أمراً آخر، فیوسیفوس وإن كان يبدو مشايعاً . كاتب مسیحي جاء من بعد يوسیفوس

للرومان، إلا أنه كان يحن إلى زمن ما قبل تعظیم الھیكل، فقد رجا أن يكون عیسى حقاً ھو المسیح 
  : قول المخلص للشعب، ي

 يدعى عیسى، وھو رجل صالح إذا حق أن نسمیه كذلك، كان يأتي  وكان في ھذا الوقت رجل صالح>
لقد كان ھو . بأعمال عجیبة ويتلقى الحقیقة باغتباط، واجتمع حوله كثیر من الیھود وكثیر من الأممیین

  ). 38(<المسیح

  : وترسم الأناجیل مسیرة حیاة المسیح عیسى ابن مريم، كما يلي 

  . میلاد عیسى في بیت لحم. 1

  . رحیل يوسف النجار ومريم به إلى مصر، خوفاً من بطش ھیرودوس. 2

  . الرجوع إلى فلسطین بعد وفاة ھیرودوس، والاستقرار في الناصرة خوفاً من بطش أرخیلاوس. 3

  . وكان عمره ثلاثین سنة، حسب لوقا.  البعثة وظھور عیسى المعلمانطلاق. 4

  : نقرأ في إنجیل متى 

وكان يسوع في أنحاء الجلیل يُعَلِّمُ في المجامع ويعلن إنجیل الملكوت، ويشفي الناس من كل مرض >
  . <وداء

  . عیسى يتعمد على يد يوحنا المعمدان. 5

  . عیسى يدعو في الجلیل وكفر ناحوم. 6

  :  خبر عیسى ينتشر في كل بلاد فلسطین .7

  . تبعته جموع كبیرة من الجلیل والمدن العشر وأورشلیم والیھودية وعبر الأردن

  . فقد جاء متمِّماً للناموس، جاء لیرشد خراف بیت إسرائیل الضالة: عیسى يعلن موقفه من الشريعة . 8

  . عیسى يجمع حواريیه. 9

  . في كل المدن باقتراب ملكوت الربعیسى يأمر رسله أن يبشروا . 10

  . الدعوة في الجلیل ـ الناصرة ـ وكفرناحوم، ونابین ـ بیت صیدا ـ وفي المدن والقرى، وأريحا والقدس. 11

  . تفاصیل المعجزات وحوار الفرق الیھودية ورؤساء المجمع. 12

  . المحاكمة. 13

ا عن مواقفه من ظروف عصره، فقد كانت أم. ھذه محطات بارزة من حیاة عیسى، علیه السلام، ودعوته
  : لقد كان علیه أن يبلغ الرسالة ضمن منھج مرسوم ومنضبط . ھي مواقف كل نبي

انصرف من ھنا، لأن ھیرودس يريد أن يقتلك، : وفي ذلك الیوم دنا بعض الفريسیین من يسوع وقالوا له >
ین وأشفي المرضى الیوم وغداً، وفي الیوم ھا أنا أطرد الشیاط: اذھبوا وقولوا لھذا الثعلب : فقال لھم 

الثالث أتمم كل شيء، ولكني يجب أن أسیر في طريقي الیوم وغداً وبعد غد، لأنه لا ينبغي أن يھلك 
أورشلیم، يا قاتلة الأنبیاء وراجمة المرسلین إلیھا، كم مرة أردت أن أجمع أبناءك . نبي في خارج أورشلیم

 جناحیھا، فما أردتم، وھا ھو بیتكم يترك لكم خراباً، لا تَرَوْنِي حتى مثلما تجمع الدجاجة فراخھا تحت
  ). 39(<تبارك الآتي باسم الرب: يجىء يوم تھتفون فیه 
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  : ونقرأ حین دخوله الھیكل 

ن ويشترون فیه، فقلب مناضد الصیارفة ومقاعد باعة ودخل يسوع الھیكل وطرد جمیع الذين يبیعو>
  ). 40(<مكتوب أن يدعى بیتي بیت الصلاة، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص: الحمام، وقال لھم 

ھل يحل دفع الجزية للقیصر : ز من الفـريسـیین ونـقرأ قوله ـ في جـوابه للھیرودوسیین الذين سـألوه بإيعا
  : أم لا 

  . فناولوه ديناراً. لماذا تجربونني يا مراؤون ؟ أروني نقد الجزية>

  لمن ھذه الصورة والكتابة ؟ : فقال لھم 

  . للقیصر: قالوا 

  ).41(<أعطوا إذاً ما لقیصر لقیصر، وما للَّهِ للَّهِ: فقال لھم 

   الفصل الثاني 
 ما بأيدي الإنسانیة المعاصرة من وثائق تحدد معالم الرسالة حول تدوين الأناجیل 

  : نقرأ في إنجیل مرقس  

 فتوبوا تم الزمان واقترب ملكوت االله: وبعد اعتقال يوحنا، جاء يسوع إلى الجلیل يعلن بشارة االله، فیقول >
  ). 42(<وآمنوا بالإنجیل

  : ونـقرأ في رومة، الإصحاح الأول 

وأنا لا أستحي بإنجیل المسیح، فھو قدرة االله لخلاص كل من آمن، للیھودي أولاً ثم للیوناني، لأن فیه >
  ). 43(<يمان، كما ھو مكتوب أما البار فبالإيمان يحیامعلن بِرُّ االله بإيمان لإ

  : يقـول ابن حزم، في كتابه الفصل في الأھواء والملل والنحل 

عند االله عز وجل، ولسنا نحتاج إلى تكلیف برھان في أن تلك الأناجیل وسائر كتب النصارى لیست من >
وأما النصارى فقد كفونا ھذه المؤونة كلھا، لأنھم لا يدعون أن تلك . ولا من عند المسیح، علیه السلام

بل كلھم، أولھم وآخرھم، أريوسیھم . الأناجیل منزلة من عند االله على المسیح، ولا أن المسیح أتاھم بھا
، لا يختلفون من أنھا أربعة تواريخ، أَلَّفَھَا أربعة رجال وملكیھم ونسطوريھم ويعقوبیھم ومارونیھم وبولقانیھم

  ). 44(<معروفین في أزمان مختلفة

 يوحنا ولوقا ومتى: والمصادر الغربیة تؤكد غیاب الأصول الأولى التي كتبت بأيدي ھؤلاء الرجال الأربعة 
ومرقس، وأن ما ھو منسوب إلیھم من أناجیل لیس من تحريرھم، ولا تستند تلك الأناجیل إلى محررات 

  ). 45(أصلیة

ة أشكال من وقبل تفصیل الحديث في الأناجیل الأربعة، نذكر أن جمیعھا وعلى مَرِّ تاريخھا خضعت لخمس
  : النقد 

وقد أسفر ذلك عن أن معاني . حلَّلَ فیه الباحثون أحداث ھذه الأناجیل وقارنوھا: النقد التاريخي . 1
النصوص الإنجیلیة تعكس عقلیة مؤلفیھا وتصوراتھم، في حدود درايتھم التي كانت محدودة، في علم 

  . التاريخ

في تفھم لغة مؤلفي الأناجیل، ومقارنتھا بالمعطیات التي وقد اتخذ طريقاً خاصاً : النقد الفیلولوجي . 2
  . قدمھا فقه اللغات السائدة، زمن تألیف تلك الأناجیل

كما ركز ھذا النقد على التساؤل عن لغة عیسى، ومدى قدرة اللغة الإغريقیة على ترجمة الكلام 
 كان يتحدث الآرامیة، وفَھِمَ الآرامي، خاصة وأن أغلب الأبحاث المقدمة في ھذا المجال تقطع بأن عیسى

ومَكَّنَ ھذا النوع من النقد من مقارنة لغة . اللاتینیة في عصر ھلیني سادت فیه اللغة والثقافة الإغريقیتان
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نصوص الأناجیل بلغات واضعیھا في الأزمنة البعیدة، خاصة وأنه في إطار نفس اللغة كانت معاني بعض 
  . الألفاظ تتغیر من إقلیم إلى آخر

والتمس ھذا النوع من . وقد أسفر عن بیان ما لا يمكن للتأويل أن يجعله موافقاً للعقل: النقد العقلاني . 3
النقد معطیات من التاريخ، وتاريخ اللغة الإغريقیة والآرامیة، والتراث الثقافي للشرق القديم وللعالمین 

  . الإغريقي واللاتیني

ن النقد بمعطیات خارجیة، من أجل إثبات توافق أو عدم توافق استعان ھذا الضرب م: النقد المعیاري . 4
  . النصوص الإنجیلیة مع القناعات اللاھوتیة والأخلاقیة التي تبنتھا الفرق المسیحیة

 إذا كانت أنواع النقد التوراتي المذكورة تنطلق من النص الإنجیلي بھدف  :نقد علماء المسلمین . 5
ت التي جاء بھا، أو تبرير مضمونه إن استدعى الأمر ذلك، فإن نصوص الإنجیل تَعَقُّلِهِ، أو إثبات المعطیا

حظیت باھتمام خاص من علماء المسلمین، أمثال الجاحظ، وابن تیمیة، وابن قیم الجوزية، وابن حزم، 
  . والأنصاري، وأفوقاي الحاجري، وغیرھم

دين عند االله الإسـلام، مـنذ آدم إلـى لقد نظر ھؤلاء العلماء إلى الأناجیل في سیاق نظرتھم إلى أن ال
 صلى االله علیه وسلم ، فـعرفوا الأفـكار الكـنسیة التـي تبـلورت بـعد عیسى، علیه السلام،  محـمد

وأدرجھا الكُتَّابُ في أناجیلھم، وتَعَقَّلُوا النصوص الإنجیلیة في سیاق الإنجیل الأصلي المنزل على 
لأناجیل الأربعة على أنھا محرفة، ووقفوا على مواطن التحريف فیھا عیسى، علیه السلام، ونظروا إلى ا

وقاموا بمناقشة الاعتقادات التي بنیت علیھا تلك الأناجیل، من التثلیث وألوھیة . وناقشوا سندھا
  . إلخ... عیسى، وبنوته الله تعالى

.  في كتبھم من الأوھاملقد وضع علماء الإسلام العديد من التصانیف في باب مجادلة النصارى، وبیان ما
وتعددت مناھجھم في دراسة المسیحیة، فمن واقف على جمل الأناجیل لإيضاح تناقضھا، ومن ناقد 

  : : لسندھا، إلى جامع بین كل ذلك، ومن أشھر ھذه الكتب ما يلي 

أجوبة الحیارى في الرد على الیھود ). 46(الرد الجمیل لإلھیة عیسى بصريح الإنجیل للإمام الغزالي
الرسالة المختارة في الرد . الفصل في الأھواء والملل والنحل لابن حزم). 47(والنصارى لابن قیم الجوزية

جواب أبي الولید الباجي على رسالة راھب فرنسا إلى ). 48(لأبي عثمان الجاحظعلى النصارى، 
  ). 50(كريستیانوش، لعبد االله الكاتبديشبوته كونترا خوديیوش، أي ). 49(المسلمین

ولیس ھناك أي دلیل على توفر إنجیل كامل وأصیل، أي مُدَوَّن بالأخذ المباشر عن لسان المسیح 
  . عیسى ابن مريم، علیه السلام

ناجیلھم ھي سِیَرٌ لعیسى، علیه السلام، عرضت بشارته، فھي روايات لقد صرح كل كُتَّاب الأناجیل بأن أ
لأخبار حول ھذا الرسول الذي أرسله رب العالمین إلى بني إسرائیل لیبین لھم الدين، ولم يدَّعُوا أن تلك 

  . الأناجیل تحمل الرسالة السماوية نصاً كاملاً كما بلَّغھا عیسى، علیه السلام

  : نیة إلى تیموثاوس ونقرأ في الرسالة الثا

فأنت منذ طفولتك عرفت الكتب المقدسة القادرة على أن تزودك بالحكمة التي تھدي إلى الخلاص، >
فالكتاب كله من وحي االله، يفید في التعلیم والتقويم والتوبیخ والتأديب في . في الإيمان بالمسیح يسوع

  ). 51(<البِرِّ، لیكون رجل االله كاملاً مستعداً لكل عمل صالح

جاء ھذا في رسالة بولس إلى ابنه تیموثاوس، ويستخلص منھا أن الكلام يتعلق بـكتب مقدسة، 
وقد يقال إن الكتب المقدسة المذكورة ھنا ھي كتب . مجموعة عرفھا تیموثاوس بن بولس منذ طفولته

لقديم، التوراة وكتب الأنبیاء السابقین، ولكن ظاھر النص يجعلنا نرجح أن الأمر يتعلق كذلك العھد ا
فالكتاب كله من وحي االله يفید في التعلیم >بالإنجیل، وإنجیل عیسى على الخصوص، ولعل عبارة 

 أي المدونة تفید أن النقاش كان حول الكتاب الذي ھو من وحي االله،< إلخ...والتقويم والتوبیخ والتأديب
التي تحمل تسجیلاً مباشراً لما نطق به الرسول من بلاغ، لتمییزه عن الكتب التي لیست من ھذا 

  . الوحي، أي التي لا تحمل الخطاب منضبطاً كما بَلَّغَهُ الرسول الكريم

ما ك< إلخ...كل كتاب من وحي االله يفید>وقد ترجم ھذا النص بصیغة أخرى تنحرف بمعناه إلى معنى آخر 
   : 1996في الترجمة الفرنسیة التي أصدرتھا الجمعیة التوراتیة الفرنسیة سنة 
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Toute éctiture inspirée de Dieu est utile pour enseigner la vérité, refuter l'erreur, corriger les 
fautes et former à une juste manière de vivre....  

ارة يستنتج منھا معرفة عیسى، علیه السلام، بالكتابة، فلیست ھناك وإذا كنا نقرأ في إنجیل يوحنا إش
فقد يكون عیسى، علیه السلام، قد . أية عبارة تشیر إلى أنه قام بتدوين الإنجیل أو أمر تلامیذه بذلك

اكتفى بخطاب الناس مشافھة، لما كانت علیه المجتمعات القديمة من اعتماد على الخطاب الشفاھي 
 . بة، والمعروف أن زمان عیسى كان زمن خطابة وخطباءأكثر من الكتا

  : ونقرأ في إنجیل يوحنا 

فجلس وأخذ . وعند الفجر رجع إلى الھیكل فأقبل إلیه الشعب كله. أما يسوع فخرج إلى جبل الزيتون>
رين، وجاء الكَتَبَة والفريسیون بامرأة، أمسكھا بعض الناس وھي تزني، فأوقفوھا وسط الحاض. يُعَلِّمُھُم

يا مُعَلِّم، أَمْسَكُوا ھذه المرأة في الزنى، وموسى أوصى في شريعته برجم أمثالھا، فماذا : وقالوا له 
فلما ألحوا . تقول أنت ؟ وكانوا في ذلك يحاولون إحراجه لیتھموه، فانحنى يسوع يكتب بأصبعه في الأرض

ثم انحنى ثانیة . لیبدأ ويرمھا بحجرمن كان منكم بلا خطیئة ف: علیه في السؤال، رفع رأسه وقال لھم 
  ). 52(<يكتب

أن عیسى، علیه السلام، حینما التقى بتملیذين من تلامیذه كانا متوجھین إلى : ونقرأ في إنجیل لوقا 
و في ". لمقدسة، من موسى إلى سائر الأنبیاءشرح لھما ما جاء في جمیع الكتب ا: "قرية عمواس 

  ). 53"(ثم فتح أذھانھم لیفھموا الكتب المقدسة، وقال لھم ما جاء فیھا: "نفس الإصحاح نقرأ 

، )54"(اذھبوا وتلمذوا جمیع الأمم : "لقد كان تعلیمه لتلامیذه مشافھة، وكذلك تعلیم تلامیذه للناس
  . ولیس ھناك ما يدل على تدوين الإنجیل في عھده، علیه السلام

لیس وبعد عھود استدعت الظروف ضرورة الكتابة، دوَّن الناس الأناجیل اعتماداً على الموروث الشفاھي و
وھذه الأناجیل والكتابات لم تھتم بالإنجیل المنزل على عیسى، علیه . اعتماداً على وثائق أصلیة محررة

وتبدو من قراءة العھد الجديد الإشارة إلى إنجیل عیسى، علیه السلام، على أنه . السلام، ككتاب مُنَزَّل
  ). 55( ولیس كتاباً مُنَزَّلاGospelً" بشارة"

إن كلمة إنجیل استعملت للدلالة على الرسالة التي كُلِّفَ بھا عیسى، علیه السلام، لا على الكتاب 
   : نقرأ في مدخل الكتاب المقدس . المنزل

ع تأديتھا، وقوام ھذه الرسالة وقد وضعت ھذه الكلمة أصلاً للدلالة على الرسالة التي كُـلِّفَ الآب يسو>
فھي إذاً ملازمة لیسوع المسیح، إلى درجة يمكن معھا . أن يُرَسِّخَ المسیح يسوع ملكوت االله بین البشر

  ). 56(<إن يسوع نفسه ھو الإنجیل، البُشْرَى السارة التي أُعْلِنَتْ للناس أجمعین: القول 

  : وھنا تبدو وجاھة الحكم الذي أطلقه ابن حزم منذ شروعه في مناقشة الأناجیل، قال 

فأولھا تاريخ متى اللاواني، تلمیذ . إنھا أربعة تواريخ ألفھا أربعة رجال من المشاھیر في أزمان مختلفة>
لام، وكتبه بالعبرانیة في بلد يھوذا بالشام، المسیح، ألَّفَهُ بعد تسع سنین من رفع المسیح، علیه الس

  . ويُكَوِّنُ ثماناً وعشرين ورقة بخط متوسط

، بعد اثنین وعشرين عاماً "باطرة"والآخر تاريخ ألَّفَهُ مرقس الھاروني، تلمیذ شمعون بن توما المسمى 
ويقولون إن شمعون . من رفع المسیح، علیه السلام، وكتبه بالیونانیة في بلد أنطاكیة من بلاد الروم

ويُكَوِّنُ أربعاً وعشرين ورقة بخط . المذكور ھو الذي ألفه ثم محا اسمه من أوله ونسبه إلى تلمیذه مرقس
  . متوسط، وشمعون المذكور تلمیذ المسیح

والثالث تاريخ ألَّفَهُ الطبیب الأنطاكي، تلمیذ شمعون باطرة، أيضاً كتبه بالیونانیة في بلد أقاية بعد تألیف 
  . ويكون من قدر إنجیل متى. مرقس المذكور

والرابع تاريخ ألَّفَهُ يوحنا بن سیداي، من تلامیذ المسیح، بعد رفع المسیح ببضع وستین سنة، وكتبه 
  ). 57(<ويكون أربعاً وعشرين ورقة. بالیونانیة في بلد إيشینیة

وفي كلامه وجاھة تأكدت حتى في كتابات بعض الباحثین . إن ابن حزم يتحدث عن تواريخ سمیت أناجیل
  . المسیحیین
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منذ سنة سبعین میلادية شھد المجتمع توسعاً في الكتابة والتألیف، فوضعت الأناجیل والرسائل وسائر 
رواية ) حسب الرؤية المسیحیة(لكتب وتضم ھذه ا. الكتب السبعة والعشرين، وھي كتب العھد الجديد

وضمت أعمال الرسل تاريخ المسیحیة في . لتعالیم عیسى، علیه السلام، والأحداث التي عاشھا
  . فلسطین وخارجھا

على أن أصحاب الأناجیل لم . أما الرسائل، فقد وجھھا بولس إلى الجماعات المسیحیة خارج فلسطین
یسى، علیه السلام، أو أنھم دَوَّنُوا كل ما قام به من أعمال، بل إن يَدَّعُوا أنھم كتبوا كل ما أتى به ع

  : نقرأ في إنجیل يوحنا ). 58(كتاباتھم، على حد تعبیرھم، ھي سیر مختصرة

  ). 59(<ضاق العالم كله بالكتب التي تحتويھاوھناك أمور كثیرة عملھا يسوع، لو كتبت واحدة واحدة ل>

ويفید ھذا الكلام أن ھذه الأناجیل لیست مطابقة للرسالة المنزلة على رسول االله عیسى ابن مريم، 
  . علیه السلام

  : جیل الأربعة أنھا وفي القرن الثاني المیلادي اعتبرت الأنا

إعلان لرسالة المسیح بفم وقلم كل من متَّى ومرقس و لوقا و يوحنا، الذين دونوا كتبھم بوحي من >
وھذا الكلام يكشف لنا عن حقیقة . فغدت ھذه الكتب بفضل ھذا الوحي، كلام االله المكتوب) روح االله(

  ). 60(<االله الحیة) كلمة(يسوع 

ومعنى ھذا القول أن االله عدَّل في رسالته، فأنقص وأضاف، لینزلھا مرة أخرى منقحة على أشخاص 
آخرين غیر عیسى ابن مريم، وذلك لا يجوز على االله الذي يعلم حقیقة رسالته، وكیف ينزلھا تامة، وإلى 

 إن وحیاً نزل على متَّى ومرقس ولوقا ويوحنا، فإن ذلك يعتبر إشارة إلى فإذا قیل. من يوكلھا من الرسل
وبحثنا ھذا يتحرى رسالة السماء . رسالات جديدة غیر الرسالة التي أوحیت إلى المسیح، علیه السلام

  . الأصلیة كما نزلت على المسیح عیسى ابن مريم، وكما بلَّغھا ھو بلسانه إلى الناس

 بأن وحیاً نزل على ھؤلاء، أو حدَّثھم االله بأي طريق كان، فلماذا ينزل الوحي بأربعة ثم إنه إذا حق القول
. إن ذلك يستحیل وروده عن االله! أناجیل في زمان واحد، أو أزمنة متقاربة، ويكون بینھا اختلافات وفروق 

أحد أن كلاً منھما وإذا كان موسى وھارون رسولین قد اشتركا من قبل في رسالة واحدة، إلا أنه لم يدَّع 
  . نزلت علیه نسخة من الرسالة التي نزلت على الآخر، فاالله لا يُرْسِلُ بازدواج لا طائل من ورائه

إن شیئاً من الإنجیل الأصیل ظل يتناقل شفاھةً إلى زمن كتابة ما اصطلح على تسمیته بالبشارة، فكان 
وجاء زمن .  الصیاغة وتغیرت المعانيأن تصرف الرواة في النص فأدخلوا علیه ما لیس منه، فحرفت

التي وافقت علیھا الطوائف ) إنجیل متى وإنجیل مرقس وإنجیل لوقا وإنجیل يوحنا(الأناجیل الأربعة 
المسیحیة واعتمدتھا، وكانت تلك الأناجیل بمثابة تسجیل للمعرفة التي كانت تتناقل شفھیاً بما تحمله 

  . من انحرافات عن الأصل

الأناجیل كانت أناجیل أخرى قد تم إعدامھا لقربھا من عقیدة التوحید، ولنفیھا ألوھیة وإلى جانب تلك 
  . وإنجیل برنابا، إن صحت نسبته و لم ينقطع سنده، يدخل في ھذا الإطار. عیسى، علیه السلام

  . جیل يوحناوقد انقسم الباحثون المسیحیون حول التاريخ الذي أُلِّفَتْ فیه الأناجیل الثلاثة المتوافقة، وإن

 میلادية، وأن إنجیل يوحنا كان آخر 70لقد ذھب البعض إلى أن الأناجیل الثلاثة المتوافقة كتبت قبل سنة 
  . ما أُلِّفَ من الأناجیل الأربعة

 میلادية، وبعضھا كتب فیما بعد، وأن ھناك إنجیلین 70ورأى آخرون أن بعض الأناجیل كتب قبل سنة 
  . میة والآخر كتب بالإغريقیة، ولكن إنجیله الأول بالآرامیة ضاعلمتَّى، أحدھما كتب بالآرا

 میلادية وتلته الأناجیل الأخرى، وأن ھناك 70وذھب فريق ثالث إلى أن إنجیل مرقس كتب قبل سنة 
  . إنجیلاً واحداً بالإغريقیة لمتَّى

  . ورأى فريق رابع من الدارسین أن كل الأناجیل كتبت بعد خراب الھیكل

 367دارسون المسیحیون أن كتاب العھد الجديد استقر على الحالة التي ھو علیھا الآن في سنة ويرى ال
غیر أن معطیات أخرى . میلادية، حیث حُصِرَتْ المكتوبات التي يشتمل علیھا في سبع و عشرين كتاباً
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 میلادية، 150قد آل إلى الاستقرار على الصورة الحالیة حوالي سنة " العھد الجديد"توحي بأن ھذا 
فالأناجیل الأربعة كانت قد اعتمدت منذ ذلك التاريخ و لم يحتدم النقاش إلا حول بعض الرسائل، وعلى 

نقرأ في . كما أن رسائل أخرى أشیر إلیھا في العھد الجديد ولم يبد لھا أثر. رأسھا رسالة العبرانیین
  : كولوسي 

وبعد قراءة . ى الكنیسة التي تجتمع في بیتھاسلموا على الإخوة الذين في لاودكیة وعلى نمفاس وعل>
ھذه الرسالة عندكم، أرسلوھا إلى كنیسة لاودكیة لتقرأھا، واطلبوا رسالتي إلى لاودكیة لتقرأوھا أنتم 

  ). 61(<أيضاً

 میلادية إلى نبذ العمل بالعھد 110عا المسیحیین حوالي سنة  الغنوصي دMarcianoكما أن مارسیانو 
ثم أقرَّ القسیسون . القديم، وكل ما له صلة بالیھود والیھودية في الكتابات المسیحیة، فحوكم على ذلك

  . بأن العھد القديم وحي

بمیلانو  ـ وھي اللائحة التي تحمل اسم المكتبي الذي اكتشفھا Muratoriوقد حصرت لائحة موراتوري 
 میلادية، في مخطوط من القرن الثامن المیلادي ـ الكتب التي اشتمل علیھا كتاب العھد 1740سنة 

  ). 62( میلادية، وھذه اللائحة ھي محل نقاش كبیر بین الباحثین180الجديد قبل سنة 

.  میلادية، تم إقرار كتاب العھد الجديد في شكل قريب من صیغته الحالیة393بونیا، سنة وفي مجمع ھی
  .  میلادية419 میلادية، ثم مَرَّةً ثانیة في قرطاج 397وتمت مراجعته مَرَّةً أولى في مجمع قرطاج سنة 

حقات التي ويرجع الباحثون المسیحیون تأخر الكنیسة في حصر لائحة أسفار العھد الجديد إلى الملا
  . طالتھا، فلما أمَّنَھَا الإمبراطور قسطنطین قامت بذلك الحصر

وقد تم تبني لائحة الكتب السبعة والعشرين من قِبَلِ الكنیسة الإغريقیة، كما تبنتھا الكنیسة اللاتینیة 
 ، واستعملت كنیسة الشمال الإفريقي النسخةVulgateاللاتینیة للكتاب المقدس " جیروم"في ترجمة 

  . اللاتینیة ابتداء من نھاية القرن الثاني المیلادي

ولكن الاختلاف بقي منصباً بین الباحثین حول التاريخ المنضبط الذي أُلِّفَتْ فیه الأناجیل، وحول تحديد 
  . الإنجیل الأقدم

روما في معجم العھد الجديد يجعل إنجیل مرقس أقدم الأناجیل، ويقطع بأنه ألف ب إن جافییه لیون دوفور 
 میلادية، ويرى أن إنجیل متَّى كتب بالإغريقیة مباشرة انطلاقاً من روايات فلسطینیة، 70 و64بین سنتي 

 70أما إنجیل لوقا، فقد أُلِّفَ حسب رأيه فیما بین سنتي .  میلادية90 و80وأن ذلك كان ما بین سنتي 
  . ى ما بعد نھاية القرن الأول بقلیل میلادية إل90 میلادية، بینما كان تألیف إنجیل يوحنا من سنة 90و

، أن الأناجیل المتوافقة ألفت   La pléadeفیـرى فـي مقـدمته للعھد الجديد، طبعة  أمـا جـان گـروسـجان 
 50فإنجیل متَّى أُلِّف أصلاً بالآرامیة بین سنتي .  للھیكل سنة سبعین میلاديةTitusقبل تخريب تیتوس 

 میلادية، وبعده أُلِّفَ الإنجیلان 67 باللغة الإغريقیة فقد وُضِعَ قبل سنة  میلادية، أما إنجیل متَّى60و
  . الآخران المتوافقان، إنجیلا مرقس ولوقا

وأياً ما كان الأمر فإن الخلاف ظاھر حول زمن التدوين، كما أن ھناك اتفاقاً على أن ھذه الأناجیل لیست إلا 
عت بعد أن اختلط أمر العقیدة التي دعا إلیھا عیسى، وذلك يوضح أنھا وض. سِیَراً لعیسى كتبت بعده

علیه السلام، وأن ھذه الأناجیل لا تكشف بشفافیة صادقة عن الرسالة المنزلة على رسول االله عیسى 
ابن مريم، وإن كان في تلك الكتابات شيء من الإنجیل الأصلي الموحى به، فھو ذلك الذي يتوافق مع 

  . شريعة التوحید

  :  في الحقیقة التالیة   Encartaبـحاث حـول أصـول الأنـاجـیل أوردتـھا المـوسوعة الفـرنسیةوخـلاصة الأ

وإذا كان ..  بعد میلاد المسیح50-150يتكون العھد الجديد من سبع وعشرين وثیقة كتبت في الفترة >
الیونانیة، وھي لغة ھناك ادعاء بأن بعض ھذه الوثائق يرتكز على أصول آرامیة، إلا أن جمیعھا ترجمت إلى 

والمخطوطات الیونانیة للعھد الجديد تكون حالیاً حوالي خمسة آلاف .. يتأكد أن بھا كتبت الأصول الأولى
وقطعة من الإنجیل، وفقاً لیوحنا، ). كتبت بید من تنسب إلیه(مخطوطة، لیس من بینھا واحدة أصلیة 

ومن ھذا البیان يبدو ). 63(<تكون ھي أقدمھا بعد میلاد المسیح، يحتمل أن 120-140ترجع إلى الفترة 
يوحنا أو مرقس أو لوقا ) أو بإملاء من(واضحاً أنه لیس بحوزة الإنسانیة أناجیل أصلیة يقطع بأنھا كتبت بید 

  ). 64(أو متَّى
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وحسب الإحصائیات التي قام بھا الدارسون المسیحیون يتبین أن مجموع كتب العھد الجديد وترجماتھا 
 بلغات 9300 باللاتینیة و10000 منھا بالإغريقیة و5300 ألف مخطوط، 24إلى اللغات المختلفة، يزيد عن 

  ). 65(أخرى

 Vaticanus والمخطوط الفاتیكاني Alexandrinusوتحظى بعض المخطوطات مثل المخطوط الإسكندراني 
  .  بأھمیة خاصة لدى الكنیسة والباحثین المسیحیین  Sinaitinusومخطوط سیناء  

 

 إنجیل برنابا 

إن الواقف على إنجیل برنابا يقرأ في البداية مقدمة تترجم للمؤلف وتعرض لسبب تألیف ھذا الإنجیل، وھو 
البشارة "أمر ـ باستثناء إنجیل لوقا ـ لا يتردد بنفس الشكل في الأناجیل الأخرى التي أتت مكتفیة بعبارة 

  ". الإنجیل حسب فلان"أو " كما دونھا فلان

  : إن إنجیل برنابا يطرح منذ البداية إشكال الإنجیل الصحیح و الأناجیل المحرفة المنحولة، فنقرأ فیه 

الإنجیل الصحیح لیسوع المسمى المسیح، نبي مرسل من االله إلى العالم، بحسب رواية برنابا >
  . <رسوله

اھرھا مألوفة في مقدمات الأناجیل، إلا أنھا تنبه إلى نقطة تعارض بین ھذا إن ھذه العبارة وإن بدت في ظ
  : الإنجیل والأناجیل الأخرى، إذ أنه 

  . ــ إنجیل صحیح في مقابل الأناجیل الأخرى التي شابھا التحريف

  . ــ إنه منسوب إلى يسوع المسیح، النبي المرسل من االله إلى العالم

  . ية برنابا، أحد أصحاب المسیح عیسى ابن مريمــ ھذا الإنجیل ھو بحسب روا

، ويقولون إنھا الرسالة "البشارة السارة"بـ " إنجیل"لقد أشرنا سابقاً إلى أن المسیحیین يعرفون كلمة 
وقیل إن يسوع ھو نفسه الإنجیل، البشرى السارة التي أعلنت . التي كُلِّفَ الأب يسوع تأديتھا لشعبه

  . للناس

 إن الكلمة اتسعت في القرن الثاني لتشمل الكتب الأربعة التي تعرض حیاة المسیح و :ويقولون أيضاً 
  . <إعلان لرسالة المسیح>موته وقیامته، فھي 

.  إعلان لرسالة المسیح وحیاته بحسب رواية برنابا إن ھذا الكلام يتسع لیشمل إنجیل برنابا أيضا، فھو
، ألَّفه صاحبه لسبب محدد وھو رفع "الإنجیل"لطبیعة إنه إذن مؤلف في إطار التصور المسیحي العام 

وھنا يمكن أن نقارن كلام . الزيف والخلط الذي وقع في الأناجیل الأخرى فانحرف بھا عن عقیدة التوحید
  . برنابا بكلام لوقا

  : قال لوقا 

  عزيزي ثاوفیلس، >
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ما نقلھا إلینا الذين كانوا من البدء لأن كثیراً من الناس أخذوا يدونون رواية الأحداث التي جرت بیننا، ك
شھود عیان وخداماً للكلمة، رأيت أنا أيضاً بعدما تتبعت كل شيء من أصوله بتدقیق أن أكتبھا إلیك، يا 

  . <صاحب العزة ثاوفیلس، حسب ترتیبھا الصحیح، حتى تعرف صحة التعلیم الذي تلقیته

  : ونقرأ في إنجیل برنابا 

لعظیم العجیب قد تفقدنا في ھذه الأيام الأخیرة بنبیه يسوع المسیح برحمة أيھا الأعزاء، إن االله ا>
عظیمة للتعلیم، والآيات التي اتخذھا الشیطان ذريعة لتضلیل كثیر بدعوى التقوى، مبشرين بتعلیم شديد 

، الذين ضل الكفر، داعین المسیح ابن االله، ورافضین الختان الذي أمر به االله دائماً، مُجَوِّزِينَ كل لحم نجس
في عدادھم أيضا بولس الذي لا أتكلم عنه إلا مع الأسى، وھو السبب لأجله أسطر ذلك الحق الذي 

رأيته وسمعته أثناء معاشرتي لیسوع، لكي تخلصوا ولا يضلكم الشیطان فتھلكوا في دينونة االله، وعلیه 
بدياً، ولیكن االله العظیم معكم فاحذروا كل أحد يبشركم بتعلیم جديد مضاد لما أكتبه لتخلصوا خلاصاً أ

  . <آمین. ولیحرسكم من الشیطان ومن كل شر

افتتاحیة إنجیل لوقا وافتتاحیة إنجیل برنابا، أن الأمر يتعلق بروايات متعددة : نفھم من الافتتاحیتین 
لبشارة السید المسیح عیسى، علیه الصلاة والسلام، وأن الداعي الذي دفع الرجلین إلى إعداد 

فقد شاعت فوضى تدوين . ھما، ھو الرغبة في تقديم رواية صحیحة بعیدة عن التبديل والتحريفمؤلفی
البشارة في الأوساط المسیحیة بعد أن رفع االله المسیح عیسى ابن مريم إلیه، وشاب ھذه الفوضى 

 العھد حملة لتزوير ما يدُوَّن على أنه الإنجیل، وقد تردد صدى ھذا التزوير في كثیر من المواضع في
فھذا بولس نفسه يقول في الرسالة . وانتشر حتى زمن المصطلح على تسمیتھم بالرسل. الجديد

  : الثانیة إلى أھل كرونثوس 

نحن لا نتاجر مثل كثیر من الناس بكلام االله، بل نتكلم في المسیح كلام الصادقین، كلام رسل االله أمام >
  ). 66(<االله

  ). 67(<..بل ننبذ كل تصرف خفي شائن ولا نسلك طريق المكر ولا نزور كلام االله>

  : ونقرأ في رؤيا يوحنا 

لكتاب أن لا يزيد علیھا حرفاً وإلا زاده االله من النكبات وأنا أنذر كل من يسمع الأقوال النبوية في ھذا ا>
ومن حذف حرفاً من الأقوال النبوية في ھذا الكتاب، حذف االله نصیبه من . الموصوفة في ھذا الكتاب

  ). 68(<...شجرة الحیاة ومن المدينة المقدسة، وھما اللتان جاء وصفھما في ھذا الكتاب

إن افتتاحیة إنجیل برنابا إذاً متسقة مع السیاق العام لمقدمات الأناجیل الأخرى، ولا يصح أن ينظر إلیھا 
فقط من وجھة نظر الذين أشاعوا أن ھذا الإنجیل موضوع من طرف مسلمین موريسكیین بھدف 

 ضمناً إلى أن إنجیل برنابا كتبه برنابا نفسه، الحواري الذي جاء إن الافتتاحیة المذكورة تشیر. الاحتجاج
وتألیف ھذا الإنجیل جاء في سیاق الدفاع عن المسیحیة التوحیدية الأصیلة، . ذكره في الأناجیل الأخرى

وھو أمر يبرر سر اختفائه القسري، لأنه وثیقة ضد المسیحیة الصادرة عن مجمع نیقیة، وضد أطروحة 
  . ة بااللهبولس المشرك

  : جاء في الفصل الحادي والعشرين بعد المائتین من إنجیل برنابا ما يلي 

يا برنابا علیك أن تكتب إنجیلي حتماً، وما حدث في شأني مدة : "والتفت يسوع إلى الذي يكتب، وقال >
  . "وجودي في العالم، واكتب أيضا ما حل بیھوذا لیزول انخداع المؤمنین ويُصَدِّق كل أحد الحق

إني لفاعل ذلك إن شاء االله يا معلم، ولكن لا أعلم ما حدث لیھوذا لأني لم أر : "حینئذ أجاب الذي يكتب 
  ". كل شيء

  ...". ھھنا يوحنا وبطرس اللذان قد عاينا كل شيء فھما يخبرانك بكل ما حدث: "أجاب يسوع 

 إنجیل برنابا، طلب كتابة إن المسیح عیسى، حسب ما ورد في. إن ھذا النص يعود بنا إلى المنطلق
  : ثلاثة أشیاء 

  الإنجیل، . 1
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  سیرته و ما حدث في شأنه مدة وجوده في العالم، . 2

  .  لیزول انخداع المؤمنین و يصدق كل أحد الحق ما حل بیھوذا. 3

  . إن الأمر إذن يتعلق بثلاث نقاط معینة، جاءت مختلطة في الأناجیل

بسیرة ھذا النبي ) منزل على عبده و نبیه عیسى، علیه الصلاة والسلامكتاب االله ال(اختلط فیھا الإنجیل 
  . والأحداث التي حدثت له، خاصة مع يھوذا

وھذا الخلط امتد حتى إلى إنجیل برنابا نفسه، ولكن بفارق طفیف عن الأناجیل الأربعة الأخرى المعتمدة 
  . من طرف الكنیسة

لكنه انفرد بتأكید نبوة المسیح، وخلال ذلك عكس تعالیم لقد غَلَّبَ برنابا سیرة عیسى في إنجیله، و
  . المدونات الأخرى، فأنكر ألوھیة عیسى، علیه الصلاة والسلام، وقرر بشريته

  : نقرأ في نھاية الفصل الثالث والتسعین وبداية الفصل الرابع والتسعین ما يلي 

  . إنك نبي: ل فريق ويقو. إنك ابن االله: وآخر . إنك االله: لأ ن فريقاً يقول ...>

وأنت يا رئیس كھنة االله لماذا لم تخمد الفتنة ؟ ھل جننت أنت أيضاً ؟ ھل أمست النبوات : أجاب يسوع 
  ... وشريعة االله نسیاً منسیاً، أيتھا الیھودية الشقیة التي ضللھا الشیطان

  : ولما قال يسوع ھذا، عاد فقال 

الأرض أني بريء من كل ما قال الناس عني من أني إني أَشھد أمام السماء وأُشھد كل ساكن على 
  . <أعظم من بشر، لأني بشر مولود من امرأة وعرضة لحكم االله

  : ونقرأ في الفصل الثاني والخمسین 

وعَـلَيَّ أن أقدم لأجل ھذا . إني أقشعر لأن العالم سیدعوني إلھا: الحق أقول لكم متكلماً من القلب >
على أني وإن أقامني االله . سي واقفة في حضرته أني رجل فانٍ كسائر الناسلعمر االله الذي نف. حساباً

  . <...نبیاً على بیت إسرائیل لأجل صحة الضعفاء

لقد أكد برنابا على الوظیفة النبوية التي بعث من أجلھا عیسى، علیه الصلاة والسلام، حیث جاء في 
  : الفصل السابع والأربعین 

ة من وظیفته النبوية من أورشلیم، وذھب إلى نابین، فلما اقترب من باب ونزل يسوع في السنة الثانی>
فلما وصل . المدينة كان أھل المدينة يحملون إلى القبر ابناً وحیداً لأمه الأرملة، وكان كل أحد ينوح علیه

يسوع علم الناس أن الذي جاء إنما ھو يسوع نبي الجلیل فلذلك تقدموا وتضرعوا إلیه لأجل المیت 
خذني من : فخاف يسوع كثیراً ووجه نفسه الله، وقال . لبین أن يقیمه، لأنه نبي، وفعل تلامیذه كذلكطا

  . <...ولما قال ذلك بكى. العالم يا رب لأن العالم مجنون وكادوا يدعونني إلھاً

وانفرد بذكر تلقي عیسى . إن برنابا يؤكد أن عیسى، علیه الصلاة والسلام، نبي مرسل من عند االله
  : لوحي لأول مرة ل

ولما بلغ يسوع ثلاثین سنة من العمر، كما أخبرني بذلك نفسه، صعد إلى جبل الزيتون مع أمه لیجني >
وإذا بنور باھر قد أحاط به .." يا رب برحمة: "زيتوناً، وبینما كان يصلي في الظھیرة وبلغ ھذه الكلمات 

، فقدم له الملاك جبريل كتاباً كأنه مرآة بَرَّاقَةٌ "لیتمجد االله: "وجوق لا يحصى من الملائكة كانوا يقولون 
فنزل إلى قلب يسوع الذي عرف به ما فعل االله وما قال االله وما يريد االله، حتى أن كل شيء كان عرياناً 

صدق يا برنابا أني أعرف أن كل نبي وكل نبوة وكل ما أقوله، إنما قد جاء من : ولقد قال لي . ومكشوفاً
   .<ذلك الكتاب

بقي أن نشیر إلى أن ھناك توافقاً بین إنجیلي برنابا ولوقا بخصوص سن عیسى، علیه الصلاة والسلام، 
  . حین تلقى الوحي من ربه
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  ). 69(<وكان يسوع في نحو الثلاثین من العمر عندما بدأ رسالته>: قال لوقا 

وفي سیاق الحديث عن النبوة حرص برنابا على إيراد كلام عیسى، علیه الصلاة والسلام، في التبشیر 
  . بالمخلص الآتي من سلالة إسماعیل، علیه الصلاة والسلام

  : نقرأ في الفصل الثامن بعد المائتین 

   إبراھیم ھذا ؟ من كان ابن: إنما أسألك ھذا ولا أطلب قتلك، فقل لنا : أجاب رئیس الكھنة >

إن ابن إبراھیم ھو : الحق أقول . إن غیـرة شرفك يا اللَّه تؤججني ولا أقدر أن أسكت: أجـاب يسـوع 
  . إسماعیل الذي يجب أن يأتي من سلالته مسیا، الموعود به إبراھیم، أن به تتبارك كل قبائل الأرض

ه إسماعیلي وقد جَدَّفَ على موسى لنرجم ھذا الفاجر لأن: فلما سمع ھذا رئیس الكھنة حنق وصرخ 
  . <وعلى شريعة االله

ونجد برنابا يذكر إسماعیل ابناً للموعد بدلاً من إسحاق في جمیع السیاقات، ففي الفصل الثالث عشر 
  : نقرأ 

انھض يا يسوع واذكر إبراھیم الذي كان يريد أن يقدم ابنه الوحید إسماعیل : فأجاب الملاك جبريل >
فعلیك أن تفعل . فلما لم تقو المدية على ذبح ابنه قدم عملاً بكلمتي كبشاً. م كلمة االلهذبیحة الله، لیت

  . ذلك يا يسوع خادم االله

  . سمعاً وطاعة: فأجاب يسوع 

  : ونقرأ في الفصل الثالث والأربعین 

تجاوز إن كل نبي متى جاء فإنه يحمل لأمة واحدة فقط علامة رحمة االله، ولذلك لم ي: الحق أقول لكم >
ولكن رسول االله متى جاء يعطیه االله ما ھو بمثابة خاتم يده، فیحمل . كلامھم الشعب الذي أرسلوا إلیه

خلاصاً ورحمة لأمم الأرض الذين يقبلون تعلیمه، وسیأتي بقوة على الظالمین ويبید عبادة الأصنام بحیث 
سلك أبارك كل قبائل الأرض وكما حطمت انظر فإني بن: يخزي الشیطان لأنه ھكذا وعد االله إبراھیم قائلاً 
  . يا إبراھیم الأصنام تحطیماً ھكذا سیفعل نسلك

بإسحاق، والإسماعیلیون يقولون : يا معلم قل لنا بمن صنع ھذا العھد ؟ فإن الیھود يقولون : أجاب يعقوب 
  . بإسماعیل

  ابن من كان داود ومن أي ذرية ؟ : قال يسوع 

  . ن إسحاق كان أبا يعقوب ويعقوب كان أبا يھوذا الذي من ذريته داودمن إسحاق لأ: أجاب التلامیذ 

  ومتى جاء رسول االله، فمن نسل من يكون ؟ : فحینئذ قال يسوع 

  . من داود: أجاب التلامیذ 

قال االله ربي اجلس عن : لا تغشوا أنفسكم لأن داود يدعوه في الروح رباً قائلاً ھكذا : فأجاب يسوع 
يرسل الرب قضیبك الذي سیكون ذا سلطان في وسط . أعداءك موطئاً لقدمیكيمیني حتى أجعل 

صدقوني لأني أقول . فإذا كان رسول االله الذي تسمونه مسیاً ابن داود فكیف يسمیه داود رباً. أعدائك
  . إن العھد صنع بإسماعیل لا بإسحاق: لكم الحق 

ن الرسول الآتي والبشارات المحیطة به، إن ھذا الكلام لبرنابا عن الذبیح إسماعیل ساقه للحديث ع
وإن كانت الصیغ التي ورد فیھا الحديث عن الرسول الآتي مغايرة شیئاً ما للصیغة . علیه الصلاة والسلام

  . التي ورد ذكرھا في القرآن الكريم

ه إن التبشیر بنبي يأتي بعد عیسى يحمل رسالة إلى كل قبائل الأرض، قد حمل حقیقة مطابقة لما بینّ
وإذ قال عیسى ابن مريم يا بني إسرائیل إني رسول االله إلیكم { : القرآن الكريم في قول االله تعالى 
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مصدقاً لما بین يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءھم بالبینات قالوا 
  ). 6سورة الصف، الآية (} ھذا سحر مبین 

نجیل برنابا واعتبروه منحولاً، لأن ما ورد فیه مخالف لعقیدتھم، ولأنه ولقد تنكر الباحثون في الغرب لإ
كباقي الأناجیل لیس أصلاً وإنما عثر علیه في صورة ترجمتین إلى الإيطالیة والإسبانیة، ثم ترجم من 

  . ھاتین الترجمتین إلى لغات أخرى

سك، سواء في تناسق الأخبار التي إن ھذه الافتراضات لا تنقص من قیمة ھذا الإنجیل، إذ أنه إنجیل متما
إن توافق إنجیل برنابا مع . ساقھا، أو في موافقته لأغلب الأحداث التي ورد ذكرھا في الأناجیل المتوافقة

أحداث تلك الأناجیل لا يعمم على فحوى تلك الأحداث، خاصة وأن ھذا الإنجیل مخالف للأناجیل الأخرى 
  . ه الصلاة والسلامفي موضوع الوحدانیة و نبوة عیسى، علی

إن المسیحیة حسب إنجیل برنابا، حلقة من سلسلة رسالة التوحید، وھو إنجیل ألفه صاحبه من أجل 
ومھما كان من أمر تاريخ النسخ التي وصلت . الدفاع عن الدين الصحیح الخالص بطلب من المسیح نفسه

ھضته للتثلیث ومحاجته للمثلثین كان ولعل منا. إلینا منه، فإنه يبقى أقرب الأناجیل إلى روح الإسلام
مسوغاً كافیاً لما تعرض له من ملاحقات، إنه إنجیل دعا إلى نبذ ألوھیة المسیح، إنه إنجیل ضد الذين 

  . جَوَّزُوا أكل اللحم النجس ورفضوا الختان، إنه إنجیل يجعل المسیحیة لا تشذ عن سیاق الوحدانیة

ذي ضاع من التداول، وإنما ھناك أناجیل أخرى مثل إنجیل توماس ھذا، ولم يكن إنجیل برنابا وحده ھو ال
Thomasلقد اختفى ھذا الإنجیل منذ بداية القرن ). 70( ويرجع تاريخ تدوينه إلى القرن الثاني المیلادي

ن، إلى أن تم العثور على نسخة منه مكتوبة باللغة القبطیة عام الرابع وتلاشى من ذاكرة المسیحیی
  . م في صعید مصر1947

لقد قام . وھناك نصوص في ذلك الإنجیل دفعت الأوروبیین إلى الوقوع في الخطأ الفاحش بسبب الترجمة
ھي ، وSalomé بترجمة ھذا الإنجیل إلى الفرنسیة، وجاء فیه أن سالومي Jean Derosse  جون ديروس 

من >: راقصة غنیة من أصل عربي تزوجت مراراً قبل أن تعرف عیسى، علیه الصلاة والسلام، قالت له 
ونظراً لأن كلمة الفراش قد تستعمل لدى . <!كي تصعد فراشي وتأكل من مائدتي ... أنت يا رجل

بینما . ذه المرأةالأوروبیین كناية عن العلاقة الجنسیة، فقد نسبت بعض التفسیرات إلى المسیح الزنا بھ
ركضت في >: كلمة الفراش لدى الشرقیین وأھل اللغات السامیة تعني من بین معانیھا الكرم، فیقولون 

  ). 71(كناية عن كرمه< فراشه وأكلت من معاشه

في النص يستطیع أن يستجلي بسھولة براءة عیسى، علیه والذي يتأمل في منطق الكلام الوارد 
الصلاة والسلام، مما نسب إلیه، إذ لو كانا خلیلین لما استغربت منه أن يشاركھا الفراش والمعاش ـ 

والواضح من . على المعنى الخبیث ـ فذلك مما يجري مجرى العادة بین الأخلاء في جمیع المجتمعات
، علیه السلام، بمعنى أنھا تقول له إن مقامك العظیم دفعني إلى فتح النص أنه تعظیم وتفخیم لعیسى

فیقول . أبوابي لك على مصراعیھا وذلك لم أفعله مع أحد غیرك بھذا القدر، فأي رجل أنت وما ھو قدرك
 Je: ، بمعنى تلمیذتك <أنا تبیعتك>: ثم تقول له ھي . <أنا الآتي من عند السَّويِّ>: لھا في موضع آخر 

suis ta disciple> .  

إن مثل ھذه الأخطاء الفاحشة التي تنحرف بمفھوم النصوص الدينیة في ذھن عامة الناس، بل 
وخاصتھم، لتدل بالقطع على أن الحقیقة تكمن دائماً في لغة البلاغ الأصلیة للرسالات السماوية، ومعرفة 

  . دلالات عبارات الخطاب لدى أھل تلك اللغة

  الفرق المسیحیة 

  . اريخ المسیحیة كان تاريخ انقساماتإن ت

لقد أحصى المتقدمون من علما ء الإسلام، الذين اھتموا بالتأريخ للفرق ومناقشة آرائھا، جملة من الفرق 
  ) : 72(ونورد ھنا تلخیصاً لما جاء عند بعضھم. المسیحیة

  : الأريوسیون، وھم أصحاب أريوس، ويقولون بـ *  

  . ـ التوحید المجرد

  . ـ عیسى علیه السلام مخلوق
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  . ـ عیسى علیه السلام كلمة االله تعالى، بھا خلق السماوات والأرض

  : أصحاب بولس بطريق أنطاكیة، ويقولون بـ *  

   . ـ التوحید المجرد الصحیح

م السلام، خلقه االله تعالى في بطن مريم من غیر ذكر، وھو إنسان ـ عیسى رسول كباقي الأنبیاء، علیھ
  . وكان بولس يقول لا أدري ما الكلمة ولا أدري ما روح القدس. لا ألوھیة فیه

  : أصحاب مقدونیوس وھو بطريق القسطنطینیة بعد ظھور النصرانیة، وكان يقول بـ *  

  . ـ التوحید المجرد

  . ـ عیسى عبد مخلوق، إنسان

  . یسى نبي رسول كسائر الرسل والأنبیاء، علیھم السلامـ ع

  . ـ عیسى ھو روح القدس وكلمة االله عز وجل

  . ـ وقال إن كلمة االله وروح القدس مخلوقان

  . البربرانیة، قالوا إن عیسى وأمه إلھان من دون االله عز وجل*  

شة والنوبة، وجمیع نصارى ومن البربرانیة ظھرت الملكانیة، مذھب جمیع الملوك النصارى في الحب
  . إفريقیة والأندلس وجمھور الشام، حسب ابن حزم

  : الملكانیون، قالوا *  

  . ـ إن عیسى إله تام كله وإنسان تام كله، لیس أحدھما غیر الآخر

  . ـ إن الإنسان منه ھو الذي صُلِبَ وقتل، وإن الإله منه لم ينله شيء من ذلك

  .  وھما معاً شيء واحدـ إن مريم ولدت الإله والإنسان

  : ومن الملكانیة ظھرت النسطورية، ويقولون *  

  . ـ إن مريم لم تلد الإله وإنما ولدت الإنسان

  . ـ إن االله لم يلد الإنسان بل ولد الإله

  : ومنھا أيضاً الیعقوبیة، وسمیت بذلك نسبة إلى يعقوب البرذعاني، ويقولون *  

  . ـ إن المسیح ھو االله تعالى

  . ن االله مات وصلب وقتلـ وإ

  . ـ وإن العالم بقي ثلاثة أيام بلا مدير، والفلك بقي بلا مُسَیِّر، ثم قام الإله ورجع كما كان

  . ـ ويرون أن االله عاد مُحْدَثاً، والمُحْدَثُ عاد قديماً

ن إنھا فرقة نافرت العقل والحس منافرة وحشة تامة، لأ>: يقول ابن حزم عن ھذه الفرقة الأخیرة 
ولو كان . الاستحالة نقلة، والنقلة والاستحالة لا يوصف بھما الأول الذي لم يزل، تعالى عن ذلك علواً كبیراً

  . كذلك لكان مخلوقاً، والمُحْدَثُ يقتضي مُحْدِثاً خالقاً له
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  . <ويكفي لبطلان ھذا القول دخوله في باب المحال والممتنع الذي قد أوجب العقل والحس بطلانه

زدادت الانقسامات العقدية بین فرق المسیحیین بشكل واضح عكسته المجامع التي عقدتھا ولقد ا
كنائسھم، سواء مجامعھم المسكونیة التي حج للمشاركة فیھا بطارقتھم وقساوستھم من كل العالم 

  . المعمور، أو تلك التي أخذت طابعاً إقلیمیاً مثل مجامع الكنائس الشرقیة

  : من تلك المجامع ونقدم فیما يلي نماذج 

 میلادية، حضره قسیسون من كل من آسیا 325سنة   Nicéeأول تلك المجامع كان مجمع نیقیه 
  . الوسطى ومصر وسوريا، ومن الأقالیم الإغريقیة وإن كان تمثیلھا فیه قلیلاً، وكذلك من أوروبا

رون لمذھب أريوس احتدم النقاش في ذلك المجمع حول ألوھیة عیسى، علیه السلام، وتنكر الحاض
  ). 73(الذي قدمناه

  : ومن أشھر قرارات ھذا المجمع ما يلي 

  . ـ إعلان ألوھیة عیسى، علیه السلام

  . ـ القول بأن صلبه كَفَّر خطیئة البشر

  . ـ حصر لائحة الكتب المقدسة

  . ائل والأناجیل التي لا تتوافق مع ھذا القرار العقديـ تدمیر الرس

  . وتم خلال ھذا المجمع إخضاع الدين للسلطة الدنیوية

وفي المجامع اللاحقة انتقلوا إلى مناقشة أقنوم الروح القدس، وعذرية مريم بعد میلاد المسیح، ثم 
المجامع بروح إقصاء واتسمت أعمال تلك . ناقشوا عصمة البابا وحدود سلطته وسلطة الكنیسة

  . المخالفین

  : أن ھناك طريقتین لرؤية تاريخ المسیحیة ) Jean Rochette 74(ويرى بعض الباحثین أمثال 

 تاريخ المسیحیة بمثابة شجرة جذعھا الكنیسة الكاثولیكیة  طريقة الكنیسة الكاثولیكیة التي ترى
رأي فإن الكنائس الأخرى حادت عن وحسب ھذا ال). الكنائس الأخرى(وأغصانھا الأقسام الأخرى 

  .  أو كنیسة المسیح في نظرھم ھي الكنیسة الكاثولیكیة الحقیقة، لأن الكنیسة الحقیقیة

 كنیسة المسیح ھي جذع الشجرة ولیست الكنیسة الكاثولیكیة، ولكن  أما الأقسام الأخرى فترى أن
  . ھذه الكنیسة خانت منذ البداية رسالة المسیح

  الكنائس 

  : لكنیسة الكاثولیكیة ا*  

  : ـ وھي تؤمن برئاسة البابا و تقر بسلطته، وترى 

ـ أن البابا يتربع على مؤسسة من القسیسین والرھبان بصفته وزيراً، ووزارته مبنیة على الكرسي 
  . الرسول لبطرس وبولس

  . ـ أنه بمجرد مبايعة البابا تحصل له قمة السلطة العقدية والأخلاقیة

  . ه منزھة عن الخطإ و ملزمة لجمیع الكاثولیكیینـ أن تصريحات

  : الكنیسة البروتستانتیة *  
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تحولت محاولة مارتن لوثر في إصلاح الكنیسة إلى قطیعة مع روما، وذلك عندما أعلن سلطة التوراة في 
ع، مادة العقیدة والحیاة الكنسیة، وأزاح القداسة عن الكنیسة الكاثولیكیة، وأطلق حق التأويل للجمی

وأصبح البروتستانت أحراراً في تأسیس كنائس جديدة، كلما أحسوا بعدم إخلاص كنیستھم للخطاب 
  .  عصر رئاسة الكتاباتcalvin وداخل ھذه الكنیسة أعلن كالفن . التوراتي

وقد خالف البروتستانت الكاثولیك في مسألة الصلاة على الأموات والصلاة على الصلحاء، وفي مسألة 
  . ا، وعذرية مريم بعد میلاد عیسى، علیه السلامعصمة الباب

  : الكنائس الأرثوذوكسیة *  

  :  میلادية لسببین 1054انفصلت الكنائس الشرقیة عن الكنیسة الكاثولیكیة سنة 

وھذه الكنیسة مكونة من مجموعة من . ـ النظرة إلى الكنیسة و ھیكلتھا، فلكل أسقف الحرية الرسولیة
  . لھا جمیعاً بطريق القسطنطینیةالكنائس المستقلة يمث

ووحدة ھذه الكنائس حسب الأورثوذوكس يضمنھا الروح القدس والإخلاص للعقیدة، ولیس وحدة 
  . المذھب

  . Le Filioque  ـ اختلفت ھذه الكنیسة مع الكنائس الغربیة منذ القرن الثامن المیلادي حول مسألة البنوة

  . ولھذه الكنیسة قُدَّاسُھَا الخاص

  : الكنائس الشرقیة *  

  : انحدرت من تیارين اثنین عارضا مجامع القرن الخامس، و ھما 

  .  يضم شخصین مختلفین، إنساني وإلھي  التي ترى أن المسیح ـ النسطورية

  . ـ والمعتقدون بالطبیعة المنفردة للمسیح، الذين يرون أن المسیح من طبیعة واحدة

  . یسة الأورثوذوكسیة، وإن كان بعضھا الآن تابع لھاولا يجب الخلط بین ھذه الكنائس والكن

  : الكنیسة الأنجلیكانیة *  

وذلك .  رئیساً لھاHenri VIII  میــلادية، وأعلـــنت المــلك ھــنري الـثــامـن 1534تــم تأســیسھا ســـنة 
ارضت روما أعلن بعد أن أراد الملك الزواج للمرة الثانیة بسبب عدم إنجابه من زواجه الأول، فلما ع

  . وأضفى ھذا الأمر طابع الوطنیة الإنجلیزية على ھذه الكنیسة في مواجھة سلطة البابا. الانشقاق

وبالإضافة إلى ھذه الكنائس جمیعاً، احتلت بعض الفرق المسیحیة مكانة خاصة بین جمھور المسیحیین 
 باب الرسولیة من جديد، فأصبح وأعني ھنا المورمونیون الذين يرون أنھم فتحوا. في القرن العشرين

والعھد . العھد القديم المكون من توراة موسى وكتابات الأنبیاء والمكتوبات: العھد عندھم يتكون من 
  ).  كتابا27ًأي ما مجموعه (الجديد، بأناجیله الأربعة وكتبه الأخرى 

وح القدس أسراره وھم يزعمون أن كتابھم ھذا مقدس، فك الر. وأضافوا إلى ما سبق كتاب مورمون
ويتكون كتاب مورمون من خمسة عشر قسماً رئیساً، وكل كتاب . م1833لنبیھم يوسف سمیث سنة 

  . منھا يحمل اسم مؤلفه الأصلي

Moroni وھم يعتقدون أن موروني   بعد میلاد المسیح بإخفاء الكتب التي اشتمل 421 قام في سنة 
وھذا الشخص بعث فیما يدعون، وزار .  في آخر الزمانعلیھا كتاب مورمون حفاظاً علیھا حتى تكون حجة

يوسف سمیث المتنبئ وأعطاه أسرار ھذه الكتب وفك له رموزھا، ذلك أنھا كانت كتبت بلغة ولسان 
.الیھود من سكان أمريكا الأقدمین الذي أتوا من الشرق، ومنھم حسب زعمھم من عايش المسیح   
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إننا نعتقد بحشر بني إسرائیل وإعادة تنظیم القبائل العشر، >: جاء في بیان العقیدة عند المورمونیین 
ستبنى في القارة الأمريكیة، وأن عیسى سیحكم الأرض بنفسه، ) أورشلیم الجديدة(ونؤمن بأن صھیون 

 . <وأن الأرض ستتجدد

  ). 75(ومن بین الفصائل المسیحیة الحالیة المؤثرة، فرقة شھود يھوه

  :  روشیت فإن عدد المنتسبین إلى ھذه الكنائس ھو كما يلي  وحسب

  .  ملیون نسمة840المنتسبون إلى الكنیسة الكاثولیكیة 

  . المنتسبون إلى الكنائس الشرقیة ملیونان ونصف نسمة

  .  ملیون نسمة100المنتسبون إلى الكنائس الأورثوذوكسیة 

  .  ملیون نسمة60المنتسبون إلى الكنیسة الأنجلیكانیة 

  . ملیون نسمة300  المنتسبون إلى الكنائس البروتستانتیة

  . وعلیه يقدر عدد المسیحیین في العالم بملیار وملیونین ونصف ملیون مسیحي

  ترجمات الأناجیل المتداولة 

  . ھا، ترجمة الأناجیل إلى لغات متعددةلقد استدعى الانتشار الواسع للمسیحیة على اختلاف مذاھب

وبالإضافة إلى الترجمات التي ذكرناھا في البحث، نرى أنه من المناسب الإشارة إلى الترجمات 
  . المعاصرة ومواقعھا في الأنترنیت

  : مواقع الإنترنیت التي ضمت بعضاً من ترجمات الإنجیل 

www.thechistian.org/bible/bible.html  

 : وقع الترجمة الإغريقیة ضم ھذا الم

Byzantine Greek Text 1991  

Wescott 1881  

Textus receptus 1550/1894  

 : وترجمتین إسبانیتین 

Reina Valera 1909  

Reina Valera 1989  

 : وترجمتین بالألمانیة 

Luther 1912  

Original Elbergelder 1905  

 : وترجمتین باللغة الفرنسیة 

http://www.thechistian.org/bible/bible.html
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Darby 1991  

Louis Second 1920  

  

  : وخمس ترجمات إنجلیزية 

New King James Version  

King James Version  

Revised Standart Version  

Translation, John Darby  

Translation, Young  

 . كما ضم الموقع ترجمة روسیة و مدخلاً للبحث

  : انظر الترجمة الفیتنامیة في 

www.cathlic.org.tw/vntaiwan/vietbibl.html  

 : والترجمة الصینیة في 

www.ifcss.org/Ftp.pub/org/bcec/cbible/bible.html  

 : والترجمة الأندونیسیة في 

http://Kcm.co.kr/bible/bible.html   

  : والترجمة الیابانیة في 

www.ee.uts.ed.au/~hajime/homepage/njb/newtestament.html  

 : في والترجمة النرويجیة 

www.menfak.no/bible  

وتوجد بعض المحاولات لإيراد الترجمات المتقابلة للإنجیل في بعض المواقع مثل الموقع الذي أعده  
 : لغة ) 30( الذي قدم إنجیل لوقا في ثلاثین Mark Daviesالباحث مارك دفیس 

http://madavies.for.ilstu.edu/redirect.html  

رضت ترجمات للإنجیل على الإنترنیت، ويضاف إلیھا ما عرض في المواقع ھذه بعض المواقع التي ع
 . الخاصة بالكنائس المسیحیة ومواقع المكتبات العامة والجامعیة الإلكترونیة

وبالإضافة إلى الترجمات، أوردت بعض المواقع معاجم الإنجیل المتخصصة مثل معجم الأسماء التوراتیة 
Bible names Dictionary شكوك  لھیتHitchcok ومعجم مصطلحات Dictionary of prophecy terms 

  . Baker والمعجم الإنجیلي لبیكر Jack Van Impeلجاك فان إيمبي 

  كلمة القرآن الكريم في المسیح عیسى ابن مريم 

http://www.cathlic.org.tw/vntaiwan/vietbibl.html
http://www.ifcss.org/Ftp.pub/org/bcec/cbible/bible.html
http://Kcm.co.kr/bible/bible.html
http://www.ee.uts.ed.au/~hajime/homepage/njb/newtestament.html
http://www.menfak.no/bible
http://madavies.for.ilstu.edu/redirect.html
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  : يقول االله تبارك وتعالى 

ثم .  مھتد وكثیر منھم فاسقونفمنھم. ولقد أرسلنا نوحاً وإبراھیم وجعلنا في ذريتھما النبوءة والكتاب{ 
قفینا على آثارھم برسلنا وقفینا بعیسى ابن مريم وآتیناه الإنجیل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة 

ورحمة ورھبانیة ابتدعوھا ما كتبناھا علیھم إلا ابتغاء رضوان االله فما رعوھا حق رعايتھا فآتینا الذين آمنوا 
  ). 25-26سورة الحديد، الآيتان  (}منھم أجرھم وكثیر منھم فاسقون 

وقفینا على آثارھم بعیسى ابن مريم مصدقاً لما بین يديه من التوراة وآتیناه الإنجیل فیه ھدى ونور { 
  ). 48سورة المائدة، الآية (} ومصدقاً لما بین يديه من التوراة وھدى وموعظة للمتقین 

 وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في إذ قال اللَّه يا عیسى ابن مريم اذكر نعمتي علیك{ 
المھد وكھلاً وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجیل وإذ تخلق من الطین كھیئة الطیر بإذني فتنفخ 

 بإذني وإذ كففت بني إسرائیل  فیھا فتكون طیراً بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى
ینات فقال الذين كفروا منھم إن ھذا إلا سحر مبین وإذ أوحیت إلى الحواريین أن آمنوا عنك إذ جئتھم بالب

بي وبرسولي قالوا آمَنَّا واشھد بأنَّنا مسلمون إذ قال الحواريون يا عیسى ابن مريم ھل يستطیع ربّكَ أن 
 نأكل منھا وتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا ونعلم يُنَزِّلَ علینا مائدة من السماء قال اتقوا اللَّه إن كنتم مؤمنین قالوا نريد أن

 قال عیسى ابن مريم اللَّھم ربَّنا أنزل علینا مائدة من السماء    أن قد صدقتنا ونكون علیھا من الشاھدين
تكون لنا عیداً لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خیر الرازقین قال اللَّه إني مُنَزِّلُھَا علیكم فمن يكفر بعد 

 فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمین وإذ قال اللَّه يا عیسى ابن مريم ءأنت قلت للناس منكم
اتخذوني وأمي إلھین من دون اللَّه قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما لیس لي بحق إن كنت قُلته فقد 

لھم إلا ما أمرتني به أن علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغیوب ما قلت 
اعبدوا اللَّه رَبِّي ورَبَّكُمْ وكنت علیھم شھیداً ما دمت فیھم فلما تَوَفَّیْتَنِي كنت أنت الرقیب علیھم وأنت 

سورة المائدة، (} على كل شيء شھید إن تعذبھم فإنھم عبادك وإن تغفر لھم فإنك أنت العزيز الحكیم 
  ). 120-112الآىات 

 بالبینات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبین لكـم بعـض الـذي تختلـفون فـیه فاتقـوا االله ولما جاء عیسى{ 
وأطیـعون إن اللـه ھو ربـي وربـكم فاعبـدوه ھذا صـراط مستقیم فاخـتلف الأحـزاب مـن بینھم فــويل 

  ). 65-63سورة الزخرف، الآيات (} للــذين ظلموا مـن عذاب يوم ألیم 

 مريم يا بني اسرائیل إني رسول االله إلیكم مصدقاً لما بین يدي من التوراة ومبشراً وإذ قال عیسى ابن{ 
برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءھم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین ومن أظلم ممن افترى 

  ). 7-6سورة الصف، الآيتان (} على االله الكذب وھو يُدْعَى إلى الإسلام واالله لا يھدي القوم الظالمین 

واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أھلھا مكاناً شرقیاً فاتخذت من دونھم حجاباً فأرسلنا إلیھا روحنا { 
فتمثل لھا بشراً سويّاً قالت إني أعوذ بالرحمـن منك إن كنت تقیّاً قال إنما أنا رسول ربِّك لأھـب لـك 

ي بشـر ولـم أكُــ بغیّاً قال كذلك قال ربّك ھو على غـلاماً زكـیّاً قـالت أنـى يـكون لـي غلام ولم يـمسسن
 فحملته فانتبذت به مكاناً قصیّاً فأجاءھا المخاض üھیّن ولنجعله آية للناس ورحمة منَّا وكان أمراً مقضیّاً 

إلى جذع النخلة قالت يا لیتني متّ قبل ھذا وكنت نسیاً منسیّاً فناداھا من تحتھا ألا تحزني قد جعل 
 سريّاً وھزي إلیك بجذع النخلة تُسَاقِطْ عَلَیْكِ رُطَباً جنیا فكلي واشربي وقَرِّي عیناً فإما ترين من ربّك تحتك

البشر أحداً فقولي إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم الیوم إنسیا فأتت به قومھا تحمله قالوا يا مريم لقد 
 كانت أمك بغـیا فأشارت إلـیه قـالوا كـیف نكلم  يا أخت ھارون ما كان أبوك امرأ سوءٍ وما   جئت شیئاً فريا

من كان فـي الـمھـد صبـیا قـال إني عبد اللَّـه آتاني الكتاب وجعلني نبـیا وجعلني مبـاركاً أيـن ما كنت 
وأوصاني بالصلاة والزكاة مـا دمت حیا وبـرَّا بـوالـدتي ولم يجعلني جـبَّاراً شقیّاً والسلام عَـلَيَّ يوم ولدت 

وم أموت ويوم أبعث حیّاً ذلك عیسى ابن مريم قول الحق الذي فیه يمترون ما كان للَّه أن يتخذ من ولد وي
  ). 34-15سورة مريم، الآيات (} سبحانه إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فیكون 

عرضته ولقد رأيت أن أختم البحث عن لغة البلاغ الأصلیة، في رسالة عیسى، علیه الصلاة والسلام، بما 
من آيات من القرآن الكريم، فھي المشكاة التي ترفع الاختلاف والمراء عن ھذه الحلقة من رسالة 

  . السماء، فترة بعثة رسول االله عیسى ابن مريم كلمة االله، وروح القدس

وفیما قدمناه من آيات ورد فیھا ذكر عیسى ابن مريم، يتجلى وصف القرآن لرسالة التوحید المسیحیة، 
اء في الإنجیل الذي أنزله االله على رسوله عیسى ابن مريم من حجة وھدى ونور، ودعوة وتبشیر وما ج
  . وإنذار

 الھوامش
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 محمد المختار ولد اباه. د/ محمد خاتم الأنبیاء والمرسلین، ورسالته : الباب الثالث 
 

   الفصل الأول
  والوحي  صلى االله علیه وسلم  محمد

، وكانت تأملاته الماضیة قد وسعت الشقة )1(الأربعین  صلى االله علیه وسلم  لما قاربت سن محمد
العقلیة بینه وبین قومه، حبب إلیه الخلاء، فكان يأخذ السويق والماء ويذھب إلى غار حراء في جبل النور 

ذراع من ذراع ـ على مبعدة نحو میلین من مكة، وھو غار لطیف طوله أربعة أذرع، وعرضه ذراع وثلاثة أرباع 
الحديد ـ فیقیم فیه شھر رمضان، يطعم من جاءه من المساكین، ويقضي وقته في العبادة والتفكیر فیما 

حوله من مشاھد الكون، وفیما وراءھا من قدرة مبدعة، وھو غیر مطمئن لما علیه قومه من عقائد 
لا منھج محدد، ولا سبیل قاصد الشرك المھلھلة، وتصوراتھا الواھیة، ولكن لیس بین يديه طريق واضح، و

  . يطمئن إلیه ويرضاه

لھذه العزلة طرفاً من تدبیر االله له، وَلِیُعِدَّهُ لما ينتظره من الأمر   صلى االله علیه وسلم  وكان اختیاره
ولابد لأي روح، يراد لھا أن تؤثر في واقع الحیاة البشرية فتحولھا وجھة أخرى، لابد لھذه الروح من . العظیم

ة وعزلة بعض الوقت، وانقطاع عن شواغل الأرض وضجة الحیاة وھمومھا، وھموم الناس الصغیرة التي خلو
  . تشغل الحیاة

وھو يعده لحمل الأمانة الكبرى، وتغییر وجه الأرض، دبر له   صلى االله علیه وسلم  وھكذا دبر االله لمحمد
العزلة شھراً من الزمان، مع روح الوجود ھذه العزلة قبل تكلیفه بالرسالة بثلاث سنوات، ينطلق في ھذه 

الطلیقة، ويتدبر ما وراء ذلك الوجود من غیب مكنون، حتى يحین موعد التعامل مع ھذا الغیب عندما يأذن 
  ). 2(االله
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   صلى االله علیه وسلم  لغة محمد

وكانت لغة ذلك المجتمع العربیة، واشتھر فیه فصحاء . ربى في المجتمع العربي المكينشأ محمد وت
وقد . شاعراً، ولم يكن يحب منتدى الشعراء  صلى االله علیه وسلم  وبلغاء وشعراء، ولم يكن محمد

  ". الصادق الأمین"اشتھر بأنه محمد 

جتمعات فقراً في عدد من يلِمُّون وكان المجتمع المكي يرتكز على ثقافة شفوية، وكان من أشد الم
لم يغادر محمد مكة قبل الوحي إلا . ولم يكن محمد يعرف الكتابة ولا القراءة من كتاب. بالقراءة والكتابة

والرحلة الثانیة كانت السیدة خديجة قد .  سنة13الأولى برفقة عمه وكان عمره : في رحلتین قصیرتین 
وكانت مدة كل من الرحلتین لا .  عاما25ًالشام، وكان عمره تقريباً اختارته للإشراف على تجارة لھا إلى 

  . تتجاوز شھراً

  . لذلك لم يكن لمحمد أن يلم بلغة أخرى إلى جانب العربیة من خلال ھاتین الرحلتین القصیرتین

  جبريل ينزل بالوحي 

ولھا تبعث الرسل ـ  :  صلى االله علیه وسلم ، أربعون سنة ـ وھي رأس الكمال، وقیل ولما تكامل لمحمد
وتلك الآثار ھي الرؤيا، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت . بدأت آثار النبوة تلوح وتتلمع له من وراء آفاق الحیاة

ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعین جزءاً >مثل فلق الصبح، حتى مضت على ذلك ستة أشھر، ) تحققت(
لغار حراء، شاء االله   صلى االله علیه وسلم  فلما كان رمضان من السنة الثالثة من ارتیاده). 3(<من النبوة

  ). 4(أن يفیض من رحمته على أھل الأرض، فأكرمه بالنبوة، وأنزل إلیه جبريل بآيات من القرآن

{ : وقد اختلف المؤرخون في الشھر الذي نزل فیه الوحي، وأقوى الآراء أنه شھر رمضان، لقوله تعالى 
) 184سورة البقرة، الآية (} شھر رمضان الذي أنزل فیه القرآن ھـدى للنـاس وبیـنات من الھدى والفرقان 

  . ومعلوم أن لیلة القدر تكون في شھر رمضان) 1در، الآية سورة الق(} إنا أنزلناه في لیلة القدر { و

 يوماً 12ومن ذلك نستطیع تحديد تاريخ بدء نزول الوحي إلى محمد بأربعین سنة قمرية، وستة أشھر و
  ). 5(، مضت منذ میلاده) يوما12ً سنة شمسیة وثلاثة أشھر و39نحو (

  مدة الوحي 

  . في بضع وعشرين سنة  صلى االله علیه وسلم  نزل القرآن على محمد

يتحنث في غار حراء اللیالي ذات العدد قرب مكة، فكان يبقى فیه   صلى االله علیه وسلم  كان محمد
: فیجیبه محمد } اقرأ { : الساعات الكثیرة، يتعبد ويتفكر ويدعو، حتى نزل علیه جبريل في الیقظة قائلاً 

ويراجعه المَلَكُ، ويَشُدُّ على صدره حتى يبلغ منه الجھد، فیعي منه أول سورة من القرآن . ما أنا بقارئ
وأول آية أوحیت إلى خاتم المرسلین من ھذا الكتاب . نزلت من السماء إلى الأرض، وھي سورة العلق

{ : شراً للمحسـنین، ونـذيراً للمـجرمین الظـالمین، وھـي الذي أُنْزِلَ داعیاً إلى التي ھـي أحـسن، مبـ
  ). 1سورة العلق، الآية (} اقرأ باسم ربك الذي خلق 

كتاب أحكمت آياته ثم فُصِّلت من لدن { نزل ھذا القرآن على مُكْثٍ ولیُقْرَأ على الناس مرتلاً ترتیلاً، فھو 
إنا أنزلناه قرآناً . تلك آيات الكتاب المبین. آلر{ بین نزل بلسان عربي م). 1سورة ھود، الآية (} حكیم خبیر 

سورة الأنعام، الآية (} أم القرى ومن حولھا { ، لینذر )1-2سورة يوسف، الآيتان (} عربیا لعلكم تعقلون 
، ثم أمر االله رسوله بأن )4سورة إبراھیم، الآية (} وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لِیُبَیِّنَ لھم { ) 93

سورة سبأ، (} وما أرسلناك إلا كافة للناس بشیراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون { ينذر الناس جمیعاً 
فجاھد ھو وأصحابه لینذر كل من يمكنه أن يوصِلَ إلیه البلاغ بتلك الرسالة العالمیة، التي يعتبر ) 28الآية 

فالإنسان علیه أن يختار . ھا فلا يكون إلا طواعیةأما الإيمان بما جاء فی. العلم بھا حقاً من حقوق الإنسان
وإذا كان المسلمون قد جاھدوا لإيصال العلم بتلك . بین الإيمان وجني ثمراته أو الكفر مع تحمل تبعاته

الرسالة العالمیة الخاتمة إلى الشعوب والأمم، وحاربوا من أجل كسر شوكة الحكام الذين يعترضون 
يقول الحق سبحانه . يجبروا أحداً على دخول الإسلام، فالإيمان لا إجبار فیهطريق الدعوة، إلا أنھم لم 

}  أ فأنت تكره الناس حتى يكونوا مسلمین  ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلھم جمیعاً{ : وتعالى 
  ). 99سورة يونس، الآية (

يحیاھا في تبلیغ  یه وسلم  صلى االله عل لقد كان نزول القرآن يوافق الأحوال والظروف التي كان الرسول
رسالته، فكانت السور الأولى منه تثبت فؤاده وتخبر بأن رَبَّهُ أرسله إلى قومه ھادياً ومبشراً ونذيراً، وداعیاً 
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إلى عبادة إله واحد لا شريك له، ھو خالق السماوات والأرض، ومسخر اللیل والنھار والقمر والنجوم، 
  . ق ومعیدهومسخر الفلك في البحر، ومبدئ الخل

ولكن الملأ من قريش لا يريدون التخلي عن عبادة آلھة الآباء، فكذبوا محمداً وقالوا إنه مجنون، لم يأت إلا 
ويكبر على الرسول تكذيبه، ويستوحش، ويتعب، وتحاصره قريش ويؤذونه في الصلاة، . بأساطیر الأولین

منه صبیان ثقیف في الطائف، وترمیه ويقاطعون قومه، وترفض بقیة العرب نصرته على قريش، وتسخر 
ولكن القرآن لا يتركه إلى الیأس، ). 6(بالحجارة حتى تدمي رجلاه فیضطر إلى الجلوس من الألم والتعب

  ! فما ودعه ربه وما قلاه، وما أقوى إيمان الرسل 

ل في السنوات الأولى يحث الرسول على متابعة الرسالة، وينذر الناس ويأمرھم بعبادة وكان التنزي
وتستمر . الرحمن وحده، وينھاھم عن عبادة أوثان لا تنفع ولا تضر، ويُحَذِّرُھُم من عذاب الآخرة بعد البعث

يبعثوا بعد أن يكونوا قريش في التكذيب وجحود النشأة الثانیة بعد الموت والحیاة الآخرة، قائلین إنھم لن 
  . رفاتاً وعظاماً نخرة

ولكن القرآن يمضي في النذر وضرب الأمثال، فاالله الذي خلق السماوات والأرض، وخلقھم من قبل، قادر 
وكما ضرب القرآن ھذه الأمثلة لقريش، . على أن يبعثھم مثل ما أَحْیَى الأرض بعد موتھا، وكذلك النشور

ل، علیه الصلاة والسلام، وقص علیه قصص الأنبیاء السابقین الذين عُذِّبُوا فقد ضرب كذلك الأمثال للرسو
في سبیل دينھم، وأوذوا في تبلیغ رسالاتھم، ولكنھم صبروا لأنھم كانوا على يقین بأن االله سوف 

  . ينصرھم ويذل عدوھم وعدوه من المجرمین الظالمین

قول، ومنھم من يستغرب أن الملائكة لم تأت وتطلب قريش من النبي أن يعطیھم آية تدل على صحة ما ي
معه، وأن لیست معه الكنوز، وأنه لیس إلا رجلاً مثلھم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ومنھم من 

أو تكون لك جنة من . وقالوا لن نؤمن لك حتى تُفَجِّرَ لنا من الأرض ينبوعاً{ : يقول له، كما جاء في القرآن 
أو تسقط السماء كما زعمت علینا كِسفاً أو تأتي باللَّه والملائكة .  خلالھا تفجیراًنخیل وعنب فتفجر الأنھار

} أو يكون لك بیت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقیِّك حـتى تنـزِّل علـینا كتاباً نقرؤه . قِبَیلاً
قل { :  أن يقول لھم فیضیق صدر الرسول ويحزن، ولكن االله يوحي إلیه). 90-93سورة الإسراء، الآيات (

، وإنما الآيات من أمر االله وحده، ولیس )93سورة الإسراء، الآية (} سبحان ربي ھل كنت إلا بشراً رسولاً 
ولو شاء االله لجمع . للبشر أن يأتي بآيات االله وفقاً لھواه، ولو ابتغى نفقاً في الأرض أو سلَّماً في السماء

  . يريدالناس على الھدى، ولكن االله يفعل ما 

ويحث االله تعالى رسوله على متابعة الرسالة، وعلى الثبات علیھا وعدم الامتراء فیھا، والصبر على أذى 
  . الكفار وكیدھم، والعاقبة للمتقین

كان ھذا في المرحلة المكیة، وبعد الھجرة استمر الوحي لبیان الشريعة وتنظیم أحوال الأمة الإسلامیة، 
  . ديناً ودنیا

  القرآني لغة الخطاب 

إن ھذا الخطاب وصلنا عن طريق وسیلة واحدة وبلغة واحدة، فوسیلته محمد ابن عبد االله، النبي 
الرسول، علیه الصلاة والسلام، الذي بَلَّغَ عن االله تعالى القرآن الكريم، وھو كلام االله الذي نزل به الروح 

  . ظه وما تحمله من معانٍوحیاً يوحى، بألفا  صلى االله علیه وسلم  الأمین على قلب محمد

  ). 2سورة يوسف، الآية (} إنا أنزلناه قرآناً عربیا لعلكم تعقلون { : يقول الحق سبحانه وتعالى 

  ). 5سورة إبراھیم، الآية (} وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لیبین لھم { 

، واالله الذي أنزله على )1ية سورة البقرة، الآ(} لا ريب فیه ھدى للمتقین { والقرآن ھو الكتاب الذي 
التي نطق بھا لسانه وعَلَّمَھَا أمته لیبین ) السُّنَّة(أنزل علیه كذلك الحكمة   صلى االله علیه وسلم  محمد

  . لھم أمور دينھم، ولیزكیھم ويعلِّمھم ما لم يكونوا يعلمون

الله جوامع الكلم، فكان أفصح والكتاب نزل بلسان عربي مبین، والحكمة النبوية نطق بھا محمد الذي آتاه ا
  . من نطق بلسان الضاد

  الإعجاز البلاغي للقرآن 



 83

أجمع العرب في ماضیھم وحاضرھم، وسیظلون على ذلك في مستقبلھم، أن البلاغة القرآنیة فريدة 
ولم يستطع أحد من البشر ولن يستطیع أن يأتي بمثل آيات القرآن . وتأتي في أعلى مراتب اللغة العربیة

  . ، ولا يقدر على ذلك أفصح الناس لساناً وأبلغھم حجة وبرھاناًوسوره

الصادق "أمیاً لا يقرأ ولا يكتب من كتاب، وإنما عُرِفَ قبل الرسالة بـ   صلى االله علیه وسلم  وكان محمد
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن { : وذلك يعني أن القرآن نزل لفظاً ومعنى من عند االله ". الأمین

  ).88سورة الإسراء، الآية (} وا بمثل ھذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضھم لبعض ظھیراً يأت

  الفصل الثاني 
  جمع القرآن وتوثیقه 

 حفظ القرآن وكتابته في عھد الرسول 

كان القرآن ينزل منجماً بمناسبة الأحداث التي تجري في المجتمع، والاستفسارات التي يطرحھا الناس 
  فكیف جمع القرآن ورتبت آياته وسوره ؟ . إلخ... ائع والأحكام والعباداتحول الوق

  : الحفظ الشفاھي  

 صلى االله علیه وسلم ، فقد ورد في صحیح  كان الحفظة من الصحابة يحفظون الآيات شفاھة عن النبي
قرآن من خذوا ال>: يقول   صلى االله علیه وسلم  سمعت رسول االله: مسلم عن عبد االله بن عمر قال 

). 7(<أربعة، من عبد االله بن مسعود، فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأُبَيِّ بن كعب
 رسول فالحديث يشیر إلى كمال ودقة حفظ ھؤلاء للقرآن، فھم الذين كانوا يسمعون ويحفظون عن لسان

أما ترتیب الآيات والسور، فقد كان الوحي يراجع القرآن على . مباشرة  صلى االله علیه وسلم  االله
وفي ھذا الإطار يتم ترتیب الآيات والسور بمعرفة الوحي، ثم يبلغه الرسول إلى الكتبة والحفظة . الرسول

 صلى االله علیه  أسرَّ إليَّ النبي: عن عائشة عن فاطمة، علیھما السلام >. ويوالیھم بالتوجیه والإرشاد
وسلم ، أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مَرَّةً، وإنه عارضني العام مرتین، ولا أراه إلا حضر 

  ). 8(<أَجَلِي

  : الجمع الكتابي  

 صلى  جمع القرآن على عھد النبي>:  بن مالك، رضي االله عنه، قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس
أُبَيُّ ـ بن كعب ـ ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت، قلت : أربعة، كلھم من الأنصار  االله علیه وسلم 

، ھذا الأثر يشیر إلى من كانوا يكتبون الوحي بإملاء مباشر )9(<أحد عمومتي: من أبو زيد ؟ قال : لأنس 
 صلى االله علیه وسلم ، ولكن من الصحابة غیر ھؤلاء من كانوا يكتبون القرآن من ذاكرتھم  من الرسول

د الحافظة، أو بإملاء من غیرھم من الحافظین، وبذلك بلغ عدد من جمع القرآن كتابة من الصحابة في عھ
  ). 10(سبعة، ذكرھم ابن النديم  صلى االله علیه وسلم  رسول االله

  ترتیب السور والآيات  

لِمَ قُدِّمَتْ البقرة : سمعت ربیعة يسأل : سمعت سلیمان بن بلال يقول : ذكر ابن وھب في جامعه، قال 
قد قدمتا وأُلِّفَ القرآن : مران وقد نزل قبلھما بضع وثمانون سورة، وإنما نزلتا بالمدينة ؟ فقال ربیعة وآل ع

وقد ذكر سنید قال . على علم ممن ألَّفهُ، وقد اجتمعوا على ھذا بذلك، فھذا ما ننتھي إلیه ولا نسأل عنه
من كان منكم متأسیاً فلیتأس  : قال ابن مسعود: حدثنا معتمر عن سلام بن مسكین، عن قتادة قال : 

 صلى االله علیه وسلم ، فإنھم كانوا أبَرَّ ھذه الأمة قلوباً وأعمقھا علماً وأقلھا تكلفاً  بأصحاب رسول االله
وإقامة دينه، فاعرفوا لھم   صلى االله علیه وسلم  وأقومھا ھدياً وأحسنھا حالاً، اختارھم االله لصحبة نبیه

  ). 11( فإنھم كانوا على الھدى المستقیمفضلھم واتبعوھم في آثارھم

إن تألیف سور القرآن على ما ھو علیه في مصحفنا كان على توقیف من : وقال قوم من أھل العلم 
 وعبد االله، فإنما كان قبل العرض  صلى االله علیه وسلم ، وأما ما روي من اختلاف مصحف أبيٍّ النبي

روى .  صلى االله علیه وسلم ، رتب لھم تألیف السور بعد أن لم يكن فعل ذلك  الأخیر، وأن رسول االله
  إنما أُلِّفَ القرآن على ما كانوا يسمعونه من رسول االله: سمعت مالكاً يقول : يونس عن أبي وھب، قال 

ي كتاب الرد أن االله تعالى أنزل القرآن جملة إلى سماء الدنیا، ثم وذكر الأنباري ف. صلى االله علیه وسلم 
وكانت السورة تنزل في أمر يحدث، والآية . في عشرين سنة  صلى االله علیه وسلم  فُرِّقَ على النبي

على موضع السورة والآية،   صلى االله علیه وسلم  جواباً لمُسْتَخْبِرٍ يسأل، ويوقف جبريل رسول االله
لسور كاتساق الآيات والحروف، فكله عن محمد خاتم النبیىن، علیه الصلاة والسلام، عن رب فاتساق ا

العالمین، فمن أخر سورة مقدمة أو قدم أخرى مؤخرة فھو كمن أفسد نظم الآيات وغیَّر الحروف والكلمات، 
 صلى  سول االلهولاحجة على أھل الحق في تقديم البقرة على الأنعام والأنعام نزلت قبل البقرة، لأن ر
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أُخِذَ عنه ھذا الترتیب، وھو كان يقول ضعوا ھذه السور موضع كذا وكذا من القرآن، وكان  االله علیه وسلم 
  ). 12(جبريل، علیه الصلاة والسلام، يقف على مكان الآيات

احتمال أن يكون ترتیب السور ـ دون الآيات ـ كان باجتھاد من الصحابة، ولیس في وھناك قول ضعیف في 
  . ذلك ما يقلل من قدر القرآن لأن كل سورة منه تتسم بالكمال والاستقلال

أما ترتیب الآيات داخل كل سورة، فإن جمیع المسلمین متفقون على أن ترتیب الآيات داخل السور كان 
  ). 13(ك أخبار كثیرةبتوقیف من الوحي، وفي ذل

إذا قال قائل قد اختلف السلف في ترتیب سور القرآن فمنھم من كتب في مصحفه : قال ابن الطیب 
ــ أي السور على تاريخ نزولھا وقدم المكي على المدني، ومنھم من جعل في أول مصحفه الحمد 

وأما مصحف . الفاتحة ــ ومنھم من جعل في أوله اقرأ باسم ربك وھذا أول مصحف علي، رضي االله عنه
ومصحف . مالك يوم الدين ــ أي الفاتحة ــ ثم البقرة ثم النساء على ترتیب مختلف: ابن مسعود فإن أوله 

 الأنعام ثم الأعراف ثم المائدة، ثم أبيّ كان أوله الحمد الله ــ أي الفاتحة ــ ثم النساء ثم آل عمران ثم
  : قال القاضي أبو بكر الطیب . كذلك على اختلاف شديد

فالجواب أنه يحتمل أن يكون ترتیب السور على ما ھي علیه الیوم في المصحف كان على وجه الاجتھاد 
  . من الصحابة، وذكر ذلك مكي، رحمه االله، في تفسیر سورة براءة

 صلى االله علیه وسلم ، ولما  ي السور ووضع البسملة في الأوائل ھو من النبيوذكر أن ترتیب الآيات ف
ونرى أن الأمر كذلك أيضاً في ترتیب السور، ). 14(لم يأمر بذلك في أول سورة براءة، تركت بلا بسملة

  ). 15(وعلیه أھل العلم

: قالت . يا أم المؤمنین أريني مصحفك: قال >: وقد روي عن عائشة، رضي االله عنھا، أن عراقیاً سألھا 
، إنما نزل أول ما وما يضرك أيه قرأت قبل: قالت . لعلي أُوَلِّفُ القرآن علیه فإنه يقرأ غیر مؤلف: لِمَ ؟ قال 

نزل منه سورة من المفصَّل فیھا ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الـناس إلى الإسـلام نـزل الحلال والحرام، 
. لا ندع الزنا أبداً: لا تزنوا، لقالوا : لا ندع الخمر أبداً، ولو نزل : ولو نزل أوَّل شيء لا تشربوا الخمر لقالوا 

بل الساعة موعدھم والساعة {  االله علیه وسلم ، وإني لجارية ألعب  صلى لقد نزل بمكة على محمد
فَأَخْرَجَتْ له المصحف فأملت علیه آي : قال . ، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده}أدھى وأمرّ 

  ). 16(<السور

  یق القرآن بعد وفاة الرسول تطور توث

بالرفیق   صلى االله علیه وسلم  تم الوحي بنزول آخر آية قبل التحاق الرسول: في عھد أبي بكر الصديق 
ولكنه ترك كتاباً كاملاً لا يضل من استمسك به ورعاه حق رعايته، فكانت عناية ) م632/ھـ11(الأعلى 

أول منذ أن كان ينزل وإلى أن اكتمل، وكتبوه في الأدم حفظوه في صدورھم أولاً ب: المسلمین به بالغة 
  . والأكتاف والحجارة، فكان من الصحابة، رضي االله عنھم حفاظ وقراء وكُتَّاب

وتدل الآثار الصحیحة على أن الرسول ترك مصحفاً بعد وفاته، ربما كان مصحف أحد الصحابة من كتبة 
  ). 17(ا، كان لديھا مصحفوعائشة، رضي االله عنھ. الوحي مثل زيد بن ثابت

ولما استَحَرَّ القتل في حفظة القرآن خلال معارك الردة في خلافة أبي بكر، أجمع الصحابة الكرام على 
 أغلب ما بید  ة الأمور، لأنإخراج مصحف يشتمل على صحف متناسقة، ويكون ملكاً للدولة في عناية ولا

الناس من صحف مطھرة كان مدوناً على رقاع الجلد وسعف النخل، وھو إن كان مكوناً لمصاحف متكاملة، 
  . إلا أنه عرضة للضیاع والتفرق

. كان ذلك رأي عمر بن الخطاب، فألحَّ على أبي بكر في ذلك، فاستدعى أبو بكر زيد بن ثابت لھذه المھمة
ج مصحف منسق ومتكامل وأصبح ملكاً للأمة، فكان عند أبي بكر إلى أن مات، ثم صار عند وبذلك تم إخرا

، إلى أن طلبه الخلیفة عثمان بن عفان لیقدمه )18(عمر إلى أن مات، ثم أصبح عند حفصة أم المؤمنین
  . كما سیأتي بیانه" مصحف إمام"ذين كَلَّفھم بكتابة إلى الصحابة ال

بعدما انتشرت رقعة الإسلام، وتفرق الحُفَّاظ في ) : م644-656/ھـ23-35(في خلافة عثمان بن عفان  
الأمصار، وكان الناس يكتبون المصاحف بالسماع من ھؤلاء الحفظة، ويدونونھا وفقاً للھجات أوطانھم، وكان 

: ي قراءة بعض الألفاظ وكتابتھا، فقال حذيفة بن الیمان للخلیفة عثمان بن عفان بین الناس خلافات ف
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، أي قبل أن تستفحل تلك )19(<أدرك ھذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف الیھود والنصارى>
  . ى معاني الآيات ودلالاتھا فیتسرب التحريف إلى كتاب اهللالاختلافات لتصل إل

لقد انتشر الإسلام في ذلك العصر من خراسان إلى برقة ومن الیمن إلى آذربیجان، وعند المسلمین أزيد 
وقد أخذ ). 20(من مائة ألف مصحف، ولیست قرية ولا محلة ولا مدينة إلا والمعلمون للقرآن موجودون فیھا

الخلیفة بنصیحة حذيفة بن الیمان فأمر بإخراج مصحف مكتوب برسم تتوحد علیه أقلام وألسنة العرب، 
ثم أُذِّنَ في الناس بإحراق ما خالف ذلك المصحف، لیس لأن ما بأيدي . ونُسِخَ منه عدد لفائدة الأقالیم

مصاحف كان يحتوي الخطأ، ولكن إيذاناً بأن الوقت قد حان لالتفاف المسلمین حول نص كتابي الناس من 
، فیقرأ بنطق سلیم من مختلف شعوب العرب، ويعتمد علیه في "المصحف الإمام"برسم واحد يكون ھو 

  . نقل المصاحف، وإلیه يكون المرجع عند الشك والاختلاف

 الإمام يعلو ما كان منتشراً بأيدي الناس من مصاحف وقتئذ، فھذه أما من حیث قوة التوثیق، فإن المصحف
كان أصحابھا يكتبونھا منفردين بالسماع من القراء، بینما المصحف الإمام تم نقله من المكتوبات الأصلیة 

زيد بن ثابت وعبد االله : وروجع على ما في صدور حفظة القرآن، وأخرج على يد جمع من الصحابة، ھم 
  ). 21(ر وسعید بن العاص وعبد االله بن الحارث بن ھشامبن الزبی

خالیاً من الشكل والتنقیط اللذين أُحْدِثَا على يد أبي الأسود الدؤلي، ) كلماته المكتوبة(وكان رسمه 
للیثي، فكانت النقطة فوق الحرف للدلالة على الفتحة مؤسس علم النحو العربي، ونصر بن عاصم ا

  ). 22(وتحته للدلالة على الكسرة، وبلون مختلف عن لون الأحرف

تم على يد عالم اللغة أما التشكیل النھائي كما ھو على حروف الكتابة القرآنیة الآن، وبلون الأحرف، فقد 
  ). 23)(م789/ھـ170تـ " (الخلیل بن أحمد الفراھیدي"الشھیر 

  فھرسة الآيات والسور للدراسة 

  :  والباحثین، ومنھا تتوفر فھرسات للآيات والأحكام القرآنیة منشورة بھدف تقديم العون والتیسیر للعلماء

  ) : الترتیب الزمني للوحي(التصنیف وفقاً لتاريخ النزول  

إن ترتیب القرآن وفقاً لزمن النزول أمر يھم الفقھاء والباحثین، فھو يفید في إيضاح مسائل ھامة، مثل 
  . معرفة الناسخ والمنسوخ من الأحكام وفقاً لتدرج التشريع

، وتوجد )24(مد عزة دروزة، من تفسیر القرآن مرتباً وفق تاريخ النزولومن أشھر المصنفات ما قام به مح
كذلك أسطوانات حاسوب خاصة بالقرآن الكريم بھا إمكانیة التعرف على فھرسة السور وفقاً لترتیب 

  ). 25(نزولھا

  : التصنیف وفقاً للموضوعات  

لا تخفى أھمیة ترتیب الآيات وفقاً للموضوعات، فذلك يساعد على حصر الآيات ومعرفة الأحكام الخاصة 
صنیف من ت" جیل لابوم"وأشھر الأعمال المطبوعة في ھذا الصدد، ما قام به . بكل موضوع على حدة

ثم تبنى العمل نفسه وعرضه بالعربیة . موضوعي لمعاني آيات القرآن الكريم المترجمة إلى الفرنسیة
  ). 26"(محمد فؤاد عبد الباقي"

 لآيات القرآن الكريم، فأعد ھنري ودفع ھذا العمل القیم الباحثین إلى الاھتمام بالتصنیف الموضوعي
). 27(میرسیه ترجمة لمعاني القرآن الكريم مصنفة تصنیفاً موضوعیاً وطبعت باللغتین العربیة والفرنسیة

  . ، ويتوالى صدور أعمال جديدة في ھذا المجال)28(ثم انتشرت بعد ذلك التصنیفات الموضوعیة بالعربیة

وجل ھذه الأعمال مطبوعة ومتداولة، وتعاد طبعاتھا، وھي مصنفات قرآنیة ولكنھا لا تُسَمَّى مصاحف، لأن 
  ).29(أن أوضحنا، بتوقیف من الوحيترتیب السور والآيات كما ھي في المصحف قد تم، كما سبق 

  الفصل الثالث 
 علوم القرآن 
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تَعَرَّضَ المسلمون لما أُشْكِلَ وما تشابه من آيات القرآن، فتناوله الصحابة والراسخون في العلم من 
، وقد لخصھا "علوم القرآن"ت عن ھذا كله مجموعة من العلوم تعرف بـ بعدھم بالتأويل والتفسیر، فنشأ

  ). 30(الزركشي في كتاب البرھان، وجلال الدين السیوطي في كتاب الإتقان في علوم القرآن

 وبعضه مدني، ولكنھم اختلفوا في معنى ھذا الاصطلاح، لقد اصطلح العلماء على أن بعض القرآن مكي
والبعض . فمنھم من يقول إن كل ما نزل قبل الھجرة إلى المدينة فھو مكي، وما نزل بعدھا فھو المدني

يقول إن كل آية نزلت في موضع يجب أن تنسب إلى ذلك الموضع، لأن القرآن لم ينزل في مكة وحدھا 
واتقوا يوماً ترجعون فیه إلى { : مثل قوله تعالى " منى"عض الآيـات نزلت في ولا في المـدينة وحدھا، وبـ

والبعض في عرفات، مثل ). 280سورة البقرة، الآية (} االله ثم تُوَفَّى كل نفس ما كسبت وھم لا يظلمون 
ئدة، سورة الما(} الیوم أكمـلت لكم دينـكم وأتـممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام ديناً { : قوله 
  . إلخ... والبعض في الجحفة). 4الآية 

وفريق ثالث من العلماء يقول إن ما يتعلق بأھل مكة فھو مكي، وما يتعلق بأھل المدينة فھو مدني، 
  . وبمقتضى ھذا الاصطلاح يكون كثیر من القرآن لیس بمكي ولا بمدني، مثل سورتي القصص والأحكام

مھم في ھذا الصدد أن للمكي خصائصه من حیث المعاني وقد ارتضى الجمھور الاصطلاح الأول، وال
والأغراض، فھو في غالب الأمر دعوة إلى التوحید وخطاب للناس كافة ووعد ووعید ينطقان بالإيمان 

وأما المدني ففیه خطاب للمؤمنین، وتشريع للعبادات وأحكام . وينددان بالكفر، وقصص للعبرة والذكرى
  . وتنديد بالمنافقین، وفیه جدال أھل الكتاب، مع استمرار الوعد والوعیدللمعاملات، وحث على الجھاد، 

  نشأة علم القراءات 

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له { : إن من آيات إعجاز القرآن حفظه الذي تكفل به الحق سبحانه وتعالى 
جیال، منذ عھد ولقد تمثل ھذا الحفظ في نقله متواتراً عبر الأ). 9سورة الحجر، الآية (} لحافظون 

ففي عھد النبوءة كان جبريل ينزل بآيات القرآن وسوره . إلى يومنا ھذا  صلى االله علیه وسلم  الرسول
في   صلى االله علیه وسلم  كُلَّمَا أمره االله بذلك، وكان يتعھد ما نزل من القرآن بالمراجعة مع النبي

). 31(ن إيذاناً بأنھا العرضة الأخیرةوفي آخر سنة من حیاته عرضه علیه مرتی. رمضان من كل سنة
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، : الخلفاء الأربعة : وحفظھا عنه مجموعة من علماء الصحابة، منھم 

ن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو موسى عبد االله بن مسعود، وأبَيّ ب: ومشاھیر القراء المعروفین، ومنھم 
  . الأشعري، وأبو الدرداء، وأبو ھريرة، وعبد االله بن عباس، وعبد االله بن أبي السائب المخزومي

عبد االله بن عیاش : وبعد ھؤلاء اشتھرت مجموعة ممن وقفوا حیاتھم على قراءة القرآن وإقرائه، منھم 
 حبیب السلمي، وأبو العالیة الرياحي، ويزيد بن المخزومي، والمغیرة بن أبي شھاب، وعبد االله بن

القعقاع المدني، وشیبة بن نصاح، وشیوخ أئمة القراءة في الأمصار، والذين تواترت قراءاتھم وحروفھم، 
  . بعدما دونھا ابن مجاھد البغدادي في كتاب السبعة

القراءات علماً مستقلاً، ألفت وكان من شدة اعتناء القراء بحفظ القرآن وضبط نقله وروايته، أن وضعوا في 
فیه مئات المصنفات التي تتضمن قواعده الأساسیة التي بني علیھا تدقیق النص القرآني عن طريق 

وھذه الأصول الثلاثة حررھا . اللغة، وصحة النقل الشفھي في الإسناد، وتوثیق الرسم في المصاحف
  : المحقق ابن الجزري في قوله 

   وصار للرسم احتمالاً يحوي          وكل ما وافق وجه النحو

   فـــھــــذه الـــثــلاثــة الأركـــان           وصـح إسناداً ھو القرآن

  : سلامة اللغة : الركن الأول * 

نظراً لأن القرآن نزل بلسان عربي مبین، وكان معجزاً لكفار العرب أھل الفصاحة والبلاغة، فقد تحداھم أن 
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل { : جزوا، مصداقاً لقوله تعالى يأتوا بسورة من مثله فع

  ). 88سورة الإسراء، الآية . (}ھذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضھم لبعض ظھیراً 

 الـحمد{ ومن أجل ذلك استبعد القُرَّاء كل ما يخالف قواعد العربیة، فاعتبروا من الـقراءات الـشاذة قراءة 
غیر أنـھم قـبلوا كل ما له . بكـسر الدال، أو بضم لام الجـر) 1سورة الفـاتحة، الآية (} للَّـه رب العالمین 

} واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحام { وجه نحوي إذا صح إسناده، مثل قراءة حمزة بن حبیب الزيات، 
  . ر الجربخفض الأرحام، لجواز العطف على ضمی) 1سورة النساء، الآية (
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ويدخل في ھذا الركن قبول القراءات المتنوعة بحسب صیغ أداء القبائل العربیة للحروف، استناداً إلى 
ومن روايات ھذا الحديث ما رواه الإمام مالك . الحديث الصحیح القائل بأن القرآن أُنْزِلَ على سبعة أحرف

سمعت عمر بن الخطاب >: ي، أنه قال عن ابن شھاب عن عروة بن الزبیر عن عبد الرحمن بن عبد القار
 صلى  سمعت ھشام بن حكیم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غیر ما أقرؤھا، وكان رسول االله: يقول 

أقرأنیھا، فكدت أعجل علیه، ثم أمھلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به رسول  االله علیه وسلم 
االله إني سمعت ھذا يقرأ سورة الفرقان على غـیر ما يا رسول : فقلت   صلى االله علیه وسلم  االله

ھكذا : اقرأ، فقرأت، فقال : ھكذا أُنْزِلَتْ، ثم قال لي :   صلى االله علیه وسلم  فقال رسول االله. أقرأتنیھا
  ). 32(<إن ھذا القرآن أُنْزِلَ على سبعة أحرف فاقرأوا ما تیسر منه. أُنْزِلَتْ

وقد روى الشیخان من حديث . وحديث الأحرف السبعة متفق على صحته، مختلف في لفظه وتفسیره
أقرأني جبريل على حرف فراجعته، فلم أزل >: قال   صلى االله علیه وسلم  ابن عباس أن رسول االله

وله روايات وطرق أخرى متقاربة في المتن ). 33(<أستزيده ويزيدني حتى انتھى إلى سبعة أحرف
  ). 34(والمعنى

ختلفوا كثیراً في معنى الأحرف، فكان كل واتفق العلماء على أن القصد ھو التخفیف على الأمة، ولكنھم ا
  : فريق من العلماء يفسر حديث الأحرف السبعة حسب تخصصه 

المطلق والمقید، والعام والخاص، والناسخ والمنسوخ، والنص والمؤول، والمجمل : الأصولیون يقولون 
  . والمفسر، والخبر، والاستثناء وأقسامه

لمحكم والمتشابه، والأمر والنھي، والدعاء والخبر، والاستخبار، الحلال والحرام، وا: والفقھاء يقولون 
  . والزجر والوعد والوعید

الحذف والصلة والتقديم والتأخیر والاستعارة والتكرار والحقیقة والمجاز والمجمل : إنھا : ويقول أھل البیان 
  . والمقید والظاھر والمضمر

وھي لغة قريش وھذيل وثقیف وھوازن : ن سبعة منھا لغات القبائل، ويذكرو: أما اللغويون، فیقولون 
وأورد اللغويون الكلمات الخاصة بلغات ھذه . ونسب ھذا القول إلى ابن عباس. وكنانة وتمیم والیمن

  . أي يعلم، في لغة ھوازن" يیأس"ويعني المرأة عند أھل الیمن، " اللھو"القبائل مثل 

ف أوجه الأداء في القراءات الثابتة، وقد بسطھا أبو عبید االله بن ولعلماء القراءات آراء متقاربة تتناول اختلا
ولا زلت : سلام وأبو حاتم السـجستاني وابـن قتیـبة وأبو الفـضل الرازي، وابن الجـزري الذي يقول 

أستشكل ھذا الحديث وأفكر فیه وأمعن النظر من نیف وثلاثین سنة، حتى فتح االله عليَّ بما يمكن أن 
فإذا ھو ... صحیحھا وشاذھا، وضعیفھا ومنكرھا: ، إن شاء االله، وذلك أنني تتبعت القراءات يكون صواباً

  ) : 35(يرجع اختلافھا إلى سبعة أوجه لا يخرج عنھا

البُخل والبَخل، ويَحْسِبُ :  في الصورة، نحو اخـتلاف فـي الحركات بلا تغـیر في المـعنى أو: الأول 
  . ويَحْسَبُ

فتلـقى آدَمُ من ربِّه > : اختلاف في الحركات يؤدي إلى تغیر في المعنى دون الصـورة، مـثل : الثاني 
  . <فتلقى آدَمَ من ربه كلمات > ) 36سـورة البقرة، الآية (< كلمات 

  . تبلو وتتلو، ونُنَجِّیكَ ونُنْجِیكَ:  الصورة، نحو اختلاف في الحروف بتغیر المعنى لا: الثالث 

  . بسطة وبصطة، والصراط والسراط: اختلاف في الحروف بتغیر الصورة لا المعنى، نحو : الرابع 

> ، و<يتأل>و< يأتل>و< أشم منھم > و< أشد منكم > : تغـیر المعـنى والصـورة، مـثل : الخامس 
  . <سعوا وا... > و< فامضوا إلى ذكر االله 

فَیُقْتَـلُون >و) 112سورة الـتوبة، الآية ( }  فیَقتُلُون ويُقْتَلون{ : التقديم والتأخیر، نحو : السادس 
  . <وجاءت سكرة الحق بالموت>و) 19سورة ق، الآية (} وجاءت سكرة الموت بالحق { . <ويَقْتُـلُون

ذا يغشى والنھار إذا تجلى وما خلق الذكر  واللیل إ {ووصى وأوصى، : الزيادة والنقصان، نحو : السابع 
  . <ما>بحذف ) 3-1سورة اللیل، الآيات (} والأنثى 
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فاتسعت معانیه < سبعة أحرف>وقد يكون من أسرار حديث الأحرف السبعة أنه نفسه روي على 
  . لتتحمل كثیراً من الأقوال والآراء التي لم تستنفد إلى الآن مضامینه ومرامیه

جواز تعدد أوجه القراءة، فرفع بذلك عن الأمة حرجاً لا طاقة   صلى االله علیه وسلم  لرسولوھكذا بَیَّنَ ا
فھذا الحديث من معجزات حفظ القرآن، ومن مظاھر رحمة االله تعالى التي أنزلھا على لسان . لھا بتحمله

  . ى سعة تحملهفتنوع أحرف ھذا الحديث، واختلاف العلماء في فھمه، يدل عل. خاتم الأنبیاء والمرسلین

  : موافقة المقروء ـ الثابت في ذاكرة حفظة القرآن ـ لنطق حروف المصحف العثماني : الركن الثاني * 

عند تمام كتابته في عھد " المصحف العثماني"لقد اختلف في عدد المصاحف التي نسخت نقلاً عن 
مكة : سبعة، أرسلت إلى عثمان بن عفان، رضي االله عنه، والمشھور أنھا كانت خمسة، وقیل كانت 

وقد عرف منھا المصحف المدني . والشام والیمن والبحرين والبصرة والكوفة، واسْتُبْقِيَ واحد في المدينة
الذي يرجع " المصحف الإمام"والكوفي والشامي والمكي والبصري، فصار كل مصحف منھا ھو ما يعرف بـ 

  . إلیه في تصحیح القراءة

عض التباين في الكتابة، وھو تنوع محدود لیس فیه اختلاف تضاد أو تناقض، ولوحظ على ھذه المصاحف ب
وإنما ھو توسعة على أھل الأداء، لأن الرسم العثماني كان خالیاً من الشكل والنقط، فاحتمل تعدد أوجه 

  . القراءة، وفقاً لحديث الأحرف السبعة المذكور آنفاً

 العثماني بالغة، فمنعوا إجراء أي تغییر علیه بزيادة أو وكانت عناية العلماء بالحفاظ على صورة الرسم
فظھر . حذف، أو تطبیق ما جدّ من قواعد الإملاء علیه، واحتفظوا بكتابة الكلمة، ولو كانت مغايرة للنطق

مرة < نشاء>وكتبت . بیائین) 47سورة الذاريات، الآية (} والسماء بنیناھا بأيید { : ذلك في كتابتھم 
  . تارة بالألف، وأخرى دون ألف< أيھا>ورسمت . <نشؤا>لھمزة، ومرة بالألف بعد ا

واحتفظ كذلك بكل ما جاء موصولاً أو مقطوعاً، لمنع أي تبديل في الرسم العثماني، المصطلح علیه 
  . بالسواد

يادة وفي أول الأمر تحرج العلماء من زيادة النقط والشكل، إلا أنھم في أواخر القرن الأول اضطروا لھذه الز
أن يضیف شكلاً في صورة " أبي الأسود الدؤلي"دفعاً لضرر آخر وھو الخطأ في القراءة، وھذا ما حدا بـ 

نقاط لضبط حركات الكلمة في البناء والإعراب، فجعل النقطة بین يدي الحرف للضم، وفوقه للنصب، وإذا 
لإعجام للفصل بین الحروف الذي أتى بنقط ا" نصر بن عاصم"وجاء بعده . كانت تحته فھي على الكسر

  . المتشابھة، مثل الباء والتاء والثاء، وبین الجیم والحاء والخاء، ونحو ذلك

، واجتھد العلماء الأوائل أن يستعملوا للشكل والنقط "الإعجام"وقد اصطلح على ھذه الزيادات بمصطلح 
تطور ھذا الضبط في القرن الثاني ثم . حبراً يخالف لون الرسم الأسود للكلمات، ولكیلا يُظَنُّ أنه منھا

تـ " (الخلیل بن أحمد الفراھیدي"الھجري، فأدخلت على الحروف علامات الھَمْزِ والمَدِّ والإمالة على يد 
  . فبقي الرسم محفوظاً مُمَیَّزاً، دون حاجة لمخالفة لونه للون الشكل والنقط) م789/ھـ170

أبي عمرو الداني في الرسم والنقط، وأنظام : فات، منھا كتب وقد أَلَّفَ القُرَّاء في خط المصحف عدة مصن
  . الخراز المغربي، ورسم الطالب لعبد االله الشنقیطي

لقد حافظ المسلمون على رسم المصحف وضبطه وتفننوا في كتابته وزخرفتھا، فأبدعوا روائع من خطوط 
  . ة والرفاعي المغربيابن البواب وابن مقل: المصاحف، واشتھر منھم نساخ مرموقون، أمثال 

  : صحة الإسناد : الركن الثالث * 

  . وھو أھم أركان ثبوت القرآن لأن كل ما صح سنده فھو عربي، ومرسوم في المصحف

ففي مرحلتي الجمع وتطور . لقد كان القراء من الصحابة، ومن جاء بعدھم، يعطون الأولوية لصحة الإسناد
 ما أثبته العدول وتعدد رواته، وبذلك تكون الرواية بالتواتر ثابتة التوثیق السابق ذكرھما، لم يقبلوا إلا

وتشددھم في الرواية جعلھم يستبعدون بعض الجُمَلِ . ومستقرة لكل ما جمع من القرآن في المصاحف
الواردة في مصاحف خاصة، انفرد بھا قراء معروفون، من أمثال عبد االله بن مسعود وأُبَيِّ ابن كعب، لأنه 

د التدقیق والمقارنة أنھا زيادات إيضاحیة وتفسیرية، أدخلھا أصحابھا قبل أن تنضج لديھم ملكة تبین بع
  . تنظیم الكتابة إلى الدرجة التي يفصلون فیھا بین منطوق الوحي والشروح التي أضافوھا
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 بن نافع: ثم إن الأمة أجمعت على تواتر قراءة سبع من الأئمة المذكورين في كتاب ابن مجاھد، وھم 
عبد الرحمن المدني، وعبد االله بن كثیر المكي، وعبد االله بن عامر الدمشقي، وأبو عمرو بن العلاء 

: ثم إن القراء اتفقوا على تواتر ثلاثة آخرين، وھم . البصري، وعاصم بن بھدلة، وحمزة الزيات، والكسائي
  . أبو جعفر المدني، وخلف البزار، ويعقوب الحضرمي

وانتشرت عند علماء الأمصار وجمھور   صلى االله علیه وسلم  وظة بالتواتر عن النبيوھذه القراءات محف
كتاب ابن مجاھد، وكتب القاسم الشاطبي، وقصیدة : القراء، ودونت في مجموعة من المصنفات، مثل 

حرز الأماني التي نظمت مضمون كتاب التیسیر لأبي عمرو الداني، ثم أكملھا المحقق ابن الجزري 
 سماھا الدُّرَّة، وھي على منوال قصیدة الشاطبي، وصارت كلا القصیدتین مرجعاً رئیساً في بقصیدة

  . تدريس القراءات

ثم كان من صنیع القراء أن وضعوا أسساً دقیقة لنقد الروايات، وبَیَّنُوا درجاتھا من صحة الإسناد، ولم 
  : ي يجیزوا ما شذَّ منھا عن الأصول الثلاثة، بحیث يقول ابن الجزر

   شذوذه لم أنه في السبعة          وحیثما يختل ركن أثبت

  التفسیر ومناھج المفسرين 

يتضمن الخطاب القرآني آيات محكمة واضحة الدلالة، وآيات مجملة لا يعلم تأويلھا إلا االله والراسخون في 
ون إلى بیان القرآن بما ولھذا فإن عامة المسلمین يحتاج. العلم، وآيات متشابھة استأثر االله وحده بعلمھا

  . يؤثر من السُّنَّة والحديث النبوي المفسر للقرآن، وما نقل عن أعلام الصحابة والتابعین

فاللغويون تناولوا مسائل . ولقد اھتم العلماء بعلوم التفسیر وسلكوا مذاھب متنوعة بسبب اختصاصھم
تناول بعضھم مسائل البلاغة ووجوه الإعجاز، و. المعاني والإعراب، مثل ما فعل أبو عبیدة والفراء والسراج

أما الفقھاء فقد اعتنوا بأدلة الأحكام وأصولھا، نحو . مثل ما جاء في كشاف الزمخشري وتفسیر البیضاوي
  . كتب ابن العربي المعافري المالكي، وأبي بكر الجصاص الحنفي

حديث وأقوال الصحابة وعلماء اللغة ومن العلماء من حاول أن يكون تفسیره جامعاً شاملاً للمأثور من ال
ومن أشھر التفاسیر الجامعة تفسیر محمد بن جرير الطبري قديماً، ومحمد . وأئمة المذاھب الفقھیة

ومن أجودھا تفسیر عبد الحق بن عطیة، وتفسیر محمد بن أحمد . الطاھر بن عاشور حديثاً، وغیرھم
.  وتفسیر شھاب الدين الألوسي، وغیرھمالقرطبي، وتفسیر أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي،

  . وتوجد كتب تعنى بشرح مناھج التفسیر مثل التفسیر والمفسرون للذھبي

  :  معجم التفاسیر القرآنیة  *

تھتم المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة بالتعريف بأشھر مفسري القرآن الكريم، لذلك أصدرت 
ويتضمن تراجم لثمانین مفسراً ومعلومات أساسیة عن أعمالھم " معجم التفاسیر"الجزء الأول من 

، )36(ومناھجھم في التفسیر، وتتصدر ھذا المعجم مقدمة تعرف بنشأة التفسیر وتطوره وازدھاره
  . ضمن حوالي مائة تفسیروسیصدر الجزء الثاني من ھذا العمل قريباً، ويت

  نبذة عن فھم القرآن ومعانیه وأحكامه 

  ) : 37(يمكن تقسیم الخطاب القرآني إلى أربعة أقسام من حیث البیان

سورة (} نكم الشھر فلیـصمه فمن شھد م{ : أي واضح الحكم والدلالة، مثل قوله تعالى : المحكم  
  . ، وھو الغالب الأعم من آيات القرآن)184البقرة، الآية 

سورة البقرة، آل عمران، العنكبوت، (} الم { : وھو ما اسـتأثر االله بعلمه، مثل قوله تعالى : المـتـشابه  
  . لسورونظائرھا في فواتح ا) 1سورة الشورى، الزخرف، الدخان، الآىة (} حم { و). 1الآية 

فالصلاة قد } وأقیموا الصلاة { : وھو ما يحتمل معنیین وھو راجح في أحدھما، مثل قوله تعالى : الظاھر  
  . ومن قبیل الظاھر ما ورد في العموم والإطلاق. تعني الدعاء، ولكنھا ھنا تعني العبادة المعروفة

والمطلقات { : ھا قوله تعالى وھو الذي يحتاج إلى تفسیر، كألفاظ المشترك، ومن أمثلت: المجمل  
  . لأن القرء قد يعني الطھر وقد يعني المحیض) 226سورة البقرة، الآية (} يتربصن بأنفسھن ثلاثة قروء 
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  توجیه الخطاب القرآني 

باعتباره خاتم الأنبیاء والمرسلین، ثم   صلى االله علیه وسلم  يتوجه الخطاب في القرآن الكريم إلى محمد
  . ا من الناس، ثم إلى أھل الكتاب، ثم إلى جمیع الناس عامةإلى الذين آمنو

يا أيھا الرسول بَلِّغْ ما أنزل إلیك من ربك وإن لم تفعل فما بَلَّغْتَ رِسَالاتِهِ { : يقول االله تعالى مخاطباً النبي 
یاً إلى االله مبشراً ونذيراً وداع{ وخطاب التبلیغ فرض على الرسول، لیكون ). 69سورة المائدة، الآية (} 

فعلیه بمقتضى ھذا الخطاب دعوة الناس إلـى ) 45-46سورة الأحزاب، الآيتان (} بإذنه وسراجاً منیراً 
} إنا سنلقي علیك قولاً ثقیلاً { : تـوحید اللـه وطـاعته، والتصديق برسله، وھي أمانة قال االله فیھا 

سول أن يبین للناس شريعة الحق، فأحل لھم وأمر االله في ھذا الخطاب الر) 4سورة المزَّمِّل، الآية (
الطیبات وحرم علیھم الخبائث، ووضع عنھم إصرھم والأغلال التي كانت علیھم في الجاھلیة بعد 

وما { : انحرافھم عن مِلَّة إبراھیم، فأبلغھم الدين الخاتم الذي لیس فیه حرج ولا مشقة، فقال تعالى 
سورة الحج، الآية (} م إبراھیم ھو سمَّاكم المسلمین من قبل جعل علیكم في الدين من حرج مِلَّة أبیك

  ). 255سورة البقرة، الآية (} لا إكراه في الدين قد تبین الرشد مِنَ الْغَيِّ { : وقال سبحانه ) 76

أما الخطاب الموجه إلى المسلمین فإنه يدعوھم أن يأخذوا بما أمرھم به الرسول، وأن يجتنبوا ما نھاھم 
  ). 7سورة الحشر، الآية (} وما آتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنه فانتھوا { :  تعالى عنه، فقال

إن ھـذه { : كما أمر االله بمراعاة وحدة الأمة والحفاظ على كیانھا وعزتھا وأخوة الإسـلام، فـقال تـعالى 
 إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بین {و). 91سورة الأنـبیاء، الآية (} أمَّتكم أمَّةً واحدةً وأنا ربُّكم فاعبـدون 

} واعتصموا بحبل اللَّه جمیعاً ولا تَفرَّقوا { ). 10سورة الحجرات، الآية (} أخويكم واتقوا االله لعلَّكم ترحمون 
ولا تكونوا كالَّذين تَفَرَّقُوا واختلفوا من بعد ما جاءھم البَیِّنات وأولئك لھم { و ). 103سورة آل عمران، الآية (

ولا تـنازعوا فتـفشلوا وتـذھب ريحـكم واصبروا إن اللَّه { و ). 105سورة آل عمران، الآية (} عظیم عذاب 
  ). 47سورة الأنفال، الآية (} مع الصابرين 

كنتم خـیر أمَّةٍ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف { : وألزم االله المؤمنین بالأمر بالمعروف والنھي عن المنكر 
كما بیَّن أن على المؤمنین أن يكونوا أمة ). 110سورة آل عمران، الآية (} منون باالله وتنھون عن المنكر وتؤ

وكذلك جعلناكم أمَّةً وسطاً لتكونوا { وسطاً تحمل الرسالة الخاتمة التي جاءت بالخیر إلى الناس كافة 
  ). 142سورة البقرة، الآية (} شھداء على الناس ويكون الرسول علیكم شھیداً 

ي القرآن الكريم خطاباً موجھاً إلى أھل الكتاب، وھم الیھود والنصارى، وھؤلاء لھم في الإسلام ثم نجد ف
فقد خاطبھم القرآن، يدعوھم إلى تصحیح كلمة التوحید، . وضع خاص يمیزھم عن سائر غیر المسلمین

 عقائدھم ويبین لھم أن المؤمن ھو من آمن بجمیع الرسل، لا يفرق بین أحد منھم، ويصحح ما وقع في
قل يا أھل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بَیْنَنَا وبینكم ألا نعبد إلا اللَّه { : من تبديل وتحريف، يقول تعالى 

فإذا كانت شرائع ). 63سورة آل عمران، الآية (} ولا نشرك به شیئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون االله 
، فإن الــدين مـن حــیث العـقـیدة واحــد، وقـد نـــھى الـــله عــن الأنبـیاء مخـتلفة في الأحكام العملیة

شرع لكم من الدين ما وَصَّى به نوحاً والذي أوحینا إلیك وما وصینا به { : التـفـرقة فیه، فقال تعالى 
جب على ھذا، وي). 11سورة الشورى، الآية (} إبراھیم وموسى وعیسى أن أقیموا الدين ولا تَتَفَرَّقُوا فیه 

  . الناس اتباع آخر شريعة نزلت من السماء

واذكر في { : لقد تردد خبر موسى كلیم االله في القرآن حتى قیل إن القرآن موسوي، يقول االله تعالى 
سورة (} وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجیا . الكتاب موسى إنه كان مخلصاً وكان رسولاً نبیا

ويؤكد القرآن أن عیسى كلمة االله ألقاھا إلى مريم وروح مـنه، فـھو عـبد اللـه ). 52-51مريم، الآيتان 
يا أھل الكتاب لا تَغْلُوا في دينكم ولا تقولوا على اللَّه إلا { : ورسوله، جعله ربُّهُ ھو وأمه آية للعالمین 

منه فآمنوا باللَّه ورسله الحقَّ إنما المسیح عیسى ابن مريم رسول اللَّه وكلمته ألقاھا إلى مريم وَرُوحٌ 
ولا تقولوا ثلاثة انتھوا خیراً لكم إنما اللَّه إله واحد سبحانه أن يكون له وَلَدٌ له ما في السماوات وما في 

  ). 170سورة النساء، الآية (} الأرض وكفى باللَّه وكیلاً 

ن يوحدوا خالقھم وأن أما الخطاب القرآني الموجه إلى عموم الناس، مؤمنھم وكافرھم، فإنه يدعوھم أ
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظھورھم { : يعبدوه وحده لا شريك له، لیس له والد ولا صاحبة ولا ولد 

ذريتھم وأشھدھم على أنفسھم ألست بربكم قالوا بلى شھدنا أن تقولوا يوم القیامة إنَّا كنَّا عن ھذا 
سورة (} ذرية من بعدھم أفتھلكنا بما فعل المبطلون أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وَكُنَّا . غافلین

وأمرھم أن يرجوا رحمته، وأن يتقوا عذابه، ولم يكلفھم إلا ما ھو في طاقتھم، ). 173- 172الأعراف، الآيتان 
سورة البقرة، الآية (} لا يكلف اللَّه نفساً إلا وسعھا لھا ما كسبت وعلیھا ما اكتسبت { : فقال تعالى 

تدى فإنما يھتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل علیھا ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبین من اھ{ ) 285
  ). 15سورة الإسراء، الآية (} حتى نبعث رسولاً 
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ثم أمرھم أن يراعوا الحقوق وأن يتـواصلوا فیما بینھم على الخیر، وأن يجتنبوا الظلم والـفواحش، فیـقول 
ه يأمر بالعدل والإحسـان وإيتـاء ذي القربى وينھى عن الفحشاء والمنكر إن اللَّ{ : الحق سبحانه وتعالى 

يا أيھا الناس إنَّا خلقناكم من ذكر وأنثى { ). 90سورة النحل، الآية (} والبغي يعظكم لعلَّكم تَذَكَّرُونَ 
 الحجرات، الآية سورة(} وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم إن اللَّه علیم خبیر 

13 .(  

ھـذا ھـو مجـمل الخـطاب المـوجه إلى النـاس عمـوماً، إلـى المـشركین لیـؤمنـوا وإلى المؤمنین 
ِلیُحْسِنُوا، ففیه مراعاة حقوق االله بالتوحید والعبادة والطاعة، وحقوق الرسل بالتصديق والاتباع، وحقوق 

  . الناس بالتعارف والتراحم والتعاون

  ني القرآن الكريم ترجمة معا

ولما دخلت في الإسلام أمم من غیر العرب، . إن القرآن مُنَزَّلٌ بلسان عربي، وھو موجه إلى الناس كافة
فمنـھم من درس اللـغة العـربیة وبـرع . جدُّوا في حفظ القرآن للتعبد، ومعرفة مـعانیه لـلتدبر والامتـثال

 كانوا من أصل غیر عربي، مثل سیبويه وأبي علي الفارسي فـیھا، والملاحظ أن كثیراً من علماء العربیة
والزمخشري، ومنھم من استعان بترجمة معاني القرآن التي بدأت في عھد مبكر، فیذكر أن سلمان 

 لمن لا  الفارسي ترجم سورة الفاتحة إلى الفارسیة، وأن أبا حنیفة أجاز قراءة ترجمة معانیھا في الصلاة
  . معاني القرآن الكريم ترجمت إلى السريانیة في عھد الحجاج بن يوسفوقیل إن . يعرف العربیة

والواقع أنه مع انتشار الإسلام كثرت الترجمات، حتى جاوزت الآلاف، فترجمت معاني القرآن إلى أكثر من 
، الفارسیة والتركیة اللتین تداخلتا مع العربیة في نمط الخط وفي كثیر من الألفاظ: ستین لغة، من أبرزھا 

كما أن ھناك . بسبب التمازج بین علماء العرب والفرس والترك، الذين جمعتھم وحدة العقیدة والثقافة
ترجمة إلى اللغة الأردية، وھي لغة كثیر من علماء الإسلام، كما ترجمت معاني القرآن الكريم إلى 

  . الصینیة والیابانیة

  . لاريةوترجمت في إفريقیا إلى عدة لغات مثل السواحیلیة والبو

وفي أوروبا ترجمت معاني القرآن إلى اللاتینیة في أواسط القرن الثاني عشر المیلادي، وتوالت الترجمات 
الإنجلیزية والفرنسیة والإسبانیة والإيطالیة والألمانیة، وبدأت طباعاتھا في القرن : إلى اللغات الحیة، مثل 

أغلبھا مشوھة، إما عن جھل أو عن سوء نیة، إلى إلا أن تلك التراجم الأوروبیة كانت في . السادس عشر
أن ظھرت في العصر الحديث تراجم تعاون علیھا علماء عرب مسلمون ولغويون مختصون، فصححت كثیراً 

  . من الأخطاء التي امتلأت بھا الترجمات الأولى

  نشر المصاحف والتفاسیر والترجمات بالطباعة والتقنیات المعاصرة 

طباعة في أوروبا في القرن الخامس عشر المیلادي، وصدرت أول طبعة للمصحف الشريف لقد اخْتُرِعَتْ ال
  . في إيطالیا، في أوائل القرن السادس عشر) فنیسیا(خارج العالم الإسلامي بمدينة البندقیة 

أحدھما أن العالم : ويرجع تأخر طباعة القرآن الكريم عن بداية اختراع المطابع إلى سببین اثنین 
والسبب الثاني ھو تردد . مي لم يعرف نھضة الطباعة إلا في عھد متأخر عن تاريخ اختراع المطابعالإسلا

علماء الإسلام في بادئ الأمر حول إجازة طباعته، خشیة الإخلال بقواعد الرسم والضبط التي يجب 
ا احترام قداسة الحفاظ علیھا، كما كانوا يخشون أيضاً احتمال إجراء عملیة الطباعة في ظروف يصعب فیھ

وكان لموقفھم ما يبرره، فقد كانت طبعة البندقیة التي . المصحف الذي لا ينبغي أن يَمَسَّهُ إلا المُطَھَّرُونَ
ملیئة بالأخطاء الفادحة حتى في سورة الفاتحة، ثم تلتھا طبعة ھامبورج في " ألساندرو باكنیوا"أصدرھا 

  . رآن الكريم إلى محمد، دون ذكر نبوَّته ورسالتهألمانیا، وكانت مشوھة كذلك، لأنھا نسبت الق

ولكن مع التقدم العلمي، ومشاركة الأمَّة الإسلامیة في تسخیر الطباعة لنشر العلم، استطاع 
المسلمون أن يجدوا الحلول المناسبة لطباعة القرآن الكريم، مع مراعاة قواعد رسمه ونقطه، وقواعد 

  . حرمته

وقد طبعت مصاحف من . عة المصاحف أعلى مستوى في الجودة والإتقانوتوالت الطبعات، فبلغت طبا
قراءة نافع في رواية ورش وقالون، ومن قراءة عاصم في رواية حفص، ورواية الدوري عن ابن عمرو بن 

  . إلخ... العلاء
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ومن أھم المؤسسات الإسلامیة المعاصرة المتخصصة في طباعة المصاحف وترجمات معاني القرآن 
بالمدينة المنورة، الذي ينشر ملايین النسخ من المصاحف، تصدر بعد مراجعة " لملك فھدمجمع ا"

وكذلك وزارات الأوقاف بالدول الإسلامیة، والأزھر بمصر، وغیر ذلك من . مشاھیر علماء القراءات والتجويد
  . المؤسسات العامة والخاصة القائمة على نشر المطبوعات القرآنیة بعد تدقیق مراجعتھا

والیوم نجد القرآن ـ وتفاسیره وترجمات معانیه ـ مدخلاً في أسطوانات الحاسوب، ويمكن الاطلاع علیه 
عبر شبكة الأنترنیت، مع الأخذ في الحسبان أن بعض المواقع، البعیدة عن إشراف المسلمین وأصحاب 

  التخصص، تحتوي عروضھا على أخطاء طباعیة

  الفصل الرابع 
 الخطاب النبوي 

من أقوال وأفعال وتقريرات، وھي   صلى االله علیه وسلم  لنبوية تشمل ما نقل عن الرسولالسنة ا
  القسم الثاني من الخطاب الديني في الإسلام، فھي الحـكـمة الـتي أنـزلت مع الكـتاب على الرسول

 ما لم تكن تعلم وأنزل اللَّه علیك الكتاب والحكمة وعَلَّمَكَ{ : إذ يقول االله تعالى  صلى االله علیه وسلم 
وبــین الـله صدق رسوله فـي كل ما يُبَلِّغُ، ). 112سورة النساء، الآية (} وكان فضل اللَّه علیك عظیماً 

  ). 4- 3سورة النجم، الآيتان (} إنْ ھو إلا وَحْيٌ يُوحَى . وما ينطق عن الھوى{ : فـقال تعالى 

  السنة النبوية 

مجمل القرآن، : ول وأفعاله وتقريراته، ودورھا يتمثل في بیان السنة النبوية تشمل عامة أقوال الرس
وقد تأتي السنة بأحكام جديدة، فھي وحي . وتفصیل بعض أحكام الشريعة التي جاءت مجملة في القرآن

 صلى االله علیه وسلم ، في أمور جِبِلِّیَّةٍ كطريقة  إلى الرسول بالمعنى لا باللفظ، إلا ما كان يصدر عنه
  . اجتھادات شخصیة كرأيه في تأبیر النخلمشیه، أو 

وموضوعات السنة النبوية عديدة، فمنھا أوامر ونواھي تشريعیة، ومنھا إرشاد وتوجیه، ومنھا أذكار 
وجمیع أقوال الرسول وأفعاله وتقريراته ھي امتداد وتوضیح للمبادئ الإسلامیة . إلخ... ودعوات يتعبد بھا

  . المرتكزة على القرآن الكريم

  : من حیث الصیاغة إلى نوعین   صلى االله علیه وسلم  نقسم أقوال الرسولوت

عن ربه، وكأن المتحدث ھو االله، مثل   صلى االله علیه وسلم  وھو الذي يرويه محمد: الحديث القدسي  
أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في >: حديث 

ملإ خیر منھم، وإن تقرب إليَّ بشبرٍ تقربت إلیه ذراعاً، وإن تقرب إليَّ ذراعاً تقربت إلیه باعاً، ملإ ذكرته في 
نى من وھذا النوع من الحديث لیس قرآناً متلواً، فالقرآن لفظاً ومع). 38(<وإن أتاني يمشي أتیته ھرولة

  . عند االله، وھو المحفوظ في الصدور والمُدَوَّن بین دفتي المصحف، والمجمع على إعجازه

والنوع الثاني من الحديث ھو أقوال الرسول، علیه الصلاة والسلام، التي يبین من سیاقھا أن المتحدث  
  . ھو الرسول نفسه

  جمع السنة وتدوينھا 

مثل ما كان يكتب القرآن، بل ورد النھي  االله علیه وسلم  صلى  لم يكن الحديث يكتب في عھد النبي
 صلى االله  وقد روى أبو سعید الخدري أن النبي. عن كتابته خشیة أن تلتبس نصوصه بالنص القرآني

لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غیر القرآن فلیمحه، وَحَدِّثُوا عني ولا حرج، ومن كذب >: قال  علیه وسلم 
  ). 39(< أحسبه قال متعمداً ـ فلیتبوأ مقعده من النار:عليَّ ـ قال ھمام 

أذن لعبد االله بن عمرو بن العاص أن يكتب الحديث،   صلى االله علیه وسلم  ولكن ھناك روايات تُبَیِّنُ أنه
بل   صلى االله علیه وسلم  ة أنه كان لا يكتب حديث رسول االلهفقد روى الإمام البخاري عن أبي ھرير

كما أن أنس بن مالك كان يكتب الحديث، وكان ). 40(يحفظه، وأن عبد االله بن عمرو بن العاص كان يكتبه
كان للإمام علي بن أبي طالب صحیفة ـ مدون فیھا أحاديث ـ كانت لجابر بن عبد االله تقیید في الحج، و

كان >: وروى الدارمي أخبرنا الولید بن شجاع حدثنا المبارك بن سعید قال ). 41(فــي قـراب سـیفه
  ). 42(<فإذا أصبح نسخه ثم حَكَّهُسفیان يكتب الحديث باللیل في الحائط 
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وھذه الأخبار وإن كانت صحیحة، إلا أنھا لا تدل سوى على التدوين الجزئي للحديث، ولا تكفي للدلالة 
  . مثل ما دُوِّنَ القرآن  االله علیه وسلم  صلى على أن السنة دُوِّنَت تدويناً شاملاً في عھد رسول االله

ولا يفھم من عدم تدوين الأحاديث بكاملھا أنھا ضاعت من ذاكرة الحُفَّاظِ في عھد الرسول والخلفاء 
الراشدين، بل إن جمھور الصحابة حرصوا على حفظ حديث رسـول اللـه نـصاً، وعلى اسـتظھار ألفـاظه 

أم المؤمنین عائشة، رضي االله عنھا، وأبو ھريرة، وجابر : یل، ومن ھؤلاء ومـعانیه، وحدَّثوا به، ولقنوه للج
  . إلخ... بن عبد االله، وأبو سعید الخدري، وعبد االله بن عباس

وفي السنوات الأخیرة من القرن الأول الھجري انطلقت حركة تدوين السنة، بأمر من الخلیفة عمر بن عبد 
ومن أشھر من قام . لإشراف على تدوين الحديث وقضاء الصحابةالعزيز إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم با

وبدأت حركة التدوين بجمع الأحاديث . بدور رائد في التدوين، محمد بن شھاب الزھري وصالح بن كیسان
  . وكتابتھا في شبه مجامع عامة

من أصحاب المؤلفات ) 43(ويذكر ابن حجر. وفي النصف الأخیر من القرن الثاني الھجري ظھرت التصنیفات
وبعد ذلك صنف الإمام مالك موطأه في المدينة، . الربیع بن صبیح وسعید بن أبي عروية البصري: الأولى 

الأوزاعي وصنف عبد الملك بن جريح بمكة، و. ومزج جمعه للحديث بأقوال الصحابة وفتاوى التابعین
بالشام، وسفیان الثوري بالكوفة، وحماد بن سلمة بالبصرة، وھشیم بن بشیر بواسط، ومعمر بن راشد 

الصنعاني بالیمن، وعبد االله بن المبارك بخراسان، وجرير بن عبد الحمید بالري، وھم جمیعاً في عصر 
  . واحد، لا ندري أيھم ھو الأول

 كبار الحفاظ، أمثال شعبة بن الحجاج وسفیان بن عیینة، وعبد وتطورت عملیة التدوين على يد أعلام من
االله بن وھب، وعبد الرحمن بن مھدي، الذين أسھموا في وضع أسس علوم الحديث من حیث التثبت 

  . والتوثیق

  الكتب المعتمدة في السـنـة 

 على يد الإمام واصل الناس عملیة التدوين إلى أن ظھرت المسانید الجامعة في القرن الثالث الھجري،
وصنف الأئمة كتبھم المشھورة كصحیح محمد بن إسماعیل البخاري، . أحمد بن حنبل، وابن أبي شیبة

  . ثم جوامع أھل السنن، مثل أبي داوود والترمذي وابن ماجة والنسائي. وصحیح مسلم بن الحجاج

خاري سوى نحو من وھذه الكتب لم يزعم أھلھا حصر كل الأحاديث الصحیحة، إذ لیس في صحیح الب
ولقد جمع الطبراني من الحديث الكثیر، وكذلك السیوطي . سبعة آلاف حديث، منھا ما كان نصه مكرراً

  . في جامعه الكبیر، والألباني في سلسلة الأحاديث الصحیحة والأحاديث الضعیفة

العبادات،  : وقد جرى مدونو السنة النبوية الشريفة على جمعھا وتصنیفھا وفقاً لأبواب الموضوعات
  . إلخ...الطھارة، الصلاة، الصوم، الزكاة، المعاملات، الجنايات

  مراتب الحديث قوة وضعفاً 

وقد وضع الفقھاء ضوابط للتمییز بین الحديث الصحیح . ينقسم الحديث إلى صحیح وحسن وضعیف 
  : والحسن والضـعیف، وتـعارفوا على مصـطلحات وتقـسیمات فـي ھـذا الشأن 

  : حیح الص *  

الحديث الصحیح عند أھل الصنعة ھو الذي اتصل إسناده بنقل عدل ضابط عن مثله بدون شذوذ أو علة 
فالإسناد ھو نسبة الحديث إلى رواته بتراجع التسلسل الزمني حتى الوصول إلى مصدره، وھو . قادحة

: طع إسناده، حديث ومن أمثلة الحديث الصحیح الذي لم ينق.  صلى االله علیه وسلم  رسول االله محمد
  ). 44(<لا يبع أحدكم على بیع أحد، ونھى عن النجش، ونھى عن بیع حبل الحبلة، وعن المزابنة>

ث أن يروي الثقة والشذوذ عند علماء الحدي. وقد يتصل إسناد الحديث برواية العدول، ومع ذلك يكون شاذاً
ومن أمثلته ما رواه ھمام بن يحیى عن ابن جريج عن . خبراً متصل الإسناد، لكنه يخالف فیه جمھور الثقاة

ثم ) فضة(اتخذ خاتماً من وَرِقٍ   صلى االله علیه وسلم  زياد بن سعد عن الزھري عن أنس أن النبي
فرواة ھذا الحديث ثقاة وإسناده متصل، ولكن الخبر نفسه شاذ، لأن رواية الجمھور أن الخاتم ). 45(ألقاه

لشذوذ مما يضعف به فا). 46(كان من ذھب ولیس من وَرِقٍ  صلى االله علیه وسلم  الذي تركه النبي
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كما يضعف الحديث بالعلة القادحة، مثل حديث الافتتاح بالبسملة في الصلاة الذي عُلِّلَ باختلاف . الحديث
  . نقل ألفاظه

وقد نبه علماء الحديث إلى أن المقصود بالصحیح ھو ما استوفى الشروط الخارجیة، وذلك يعني أن توفر 
القطع بصحة مضمون الحديث، وذلك لإمكان تعرض الثقة للخطأ شروط الصحة المتعلقة بالسند لا تعني 

  . والنسیان، فنسیان كلمة أو إبدالھا، وإسقاط حرف أو إضافته، قد يغیر معنى الخطاب

  : الحَسَنُ * 

وھو ما اشتھرت روايته من غیر المتھمین : والقسم الثاني من الحديث ھو ما اصطلح علیه بالحسن 
وذ، وھو دون رتبة الصحیح، أي لم تكتمل فیه شروط الصحة، إلا أن العلماء قبلوه بالكذب، وسَلِمَ من الشذ

وفیما عدا . وعملوا به لوجود أحاديث صحیحة تعضد معناه، أو لأن مضمونه يتفق مع روح شريعة الإسلام
يث البخاري ومسلم اللذين اھتمَّا بجمع الأحاديث الصحیحة، اعتبرت أكثر أحاديث أھل السنن من الأحاد

  . الحسان، لأن أھل السنن والمسانید يتساھلون في شروط الرواية، على خلاف البخاري ومسلم

  : الضعیف * 

أما الحديث الضعیف فأنواعه كثیرة، يقال إنھا تزيد على الأربعین، ومجمل المعنى أن كل حديث لم تتوفر 
  . فیه الشروط المذكورة آنفاً فھو ضعیف

  : ومن أشھر أنواعه 

وإذا ما .  السند، وقد يكون معضلاً إذا سقط اثنان من سلسلة رواته، أو موقوفاً على راوٍ معینالمنقطع
فإنه يعرف بالمرسل، وله حكم خاص، لأن بعض العلماء   صلى االله علیه وسلم  رفعه التابعي إلى النبي

  . يلحقه بالصحیح

والتدلیس إيھام بصحة . يعرف بالتدلیسومن أنواع الضعیف الحديث المروي بالعنعنة إذا كان في رواته من 
  . السند بحذف بعض الرواة، أو ذكر الراوي باسم لا يعرف به

 صلى االله علیه وسلم  ومن الحديث الضعیف ما يعرف بالموضوع، وھو الحديث المختلق كذباً على النبي
   .، والوضَّاعون كُثر، وقد أُلِّفَتْ فیھم كتب عديدة تحذِّر من افترائھم وزورھم

أعمال الزنادقة والمنافقین أعداء الإسلام، وما وضعه : وأسباب الوضع معروفة، ذكر علماء الحديث منھا 
ومن الأحاديث . أھل البدع والأھواء لنصرة نِحَلِھِم بغیر الحق، وكذلك أحاديث وضعت في فضائل الأقالیم

، وھي قصص مروية عن أناس الضعیفة التي تسربت إلى المؤلفات الإسلامیة ما يعرف بالإسرائیلیات
  . جھلة أو مجاھیل

وقد بذل نقاد الحديث وصیارفته جھوداً كبیرة في وضع ضوابط للحديث، والكشف عن مواطن الزيف وأعمال 
وألفوا الكتب في أحوال الرواة . المنتحلین، فأقروا قواعد الإسناد التي لولاھا لقال من شاء ما شاء

الحجة، والثقة، والصدوق، ومن لیس به : ھم وجرحھم، فقالوا إن منھم وسیرتھم، وصنفوا الدرجات لتعديل
من يقبل حديثه عن جماعة معینة ولا يقبل : وإن منھم . الوضاع، والكذاب، ولین الحديث: وإن منھم . بأس

 عن عن غیرھم، ومثلوا لذلك بإسماعیل بن عیاش الذي يُرْتَضَى حديثه عن الشامیین ويُتَحَرَّزُ منه إذا رَوَى
وذكروا أن من الرواة من اختلط في آخر زمنه، وأعطوا تاريخ اختلاطه، فمن رَوَى عنه في صحته . الحجازيین

  . أجازوه، ومن رَوَى عنه في زمانته، أي اختلاطه، تركوه

: ن ثم قَرَّرُوا ضوابط الرواية، لمعرفة إمكان تَحَمُّلِ الخبر وأدائه، والألفاظ الدالة على السماع، ففرقوا بی
  . كما بَیَّنُوا شروط الإجازة في مجال الرواية. أنبأنا، وأخبرنا، وحَدَّثَنَا، وقال، وفلان عن فلان

كل ھذه الجھود التي بذلت في تصحیح الأحاديث، سواء على مستوى الجمع والتصنیف والتبويب أو على 
قیة الخطاب النبوي وإبرازه في مستوى النقد والتقويم، أنشأت علماً دقیقاً، اختص به علماء الإسلام لتن

  . الإطار الذي يلیق به

. وقد ساعد المحدثین في ھذا العمل ما قام به اللغويون من شروح لكتب الآثار وبیان غريبھا ومشكلھا
كما أفادوا أيضا من نقد علماء الفقه الذين اعتنوا بمضمون الخطاب التشريعي، فنقدوا المتون، وبحثوا في 
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بَیَّنُوا ما صاحبه العمل وما لم يصاحبه، وما كان ثابت الحكم وما نسخ حكمه بحديث اختلاف الحديث، و
  . مثله أو بالقرآن

كل ھذه الأعمال المتضافرة تعطي الناس الیوم صورة واضحة من معالم الخطاب الديني في الحديث 
  . النبوي الشريف

 لأنه يكاد يقتصر على ذوي الاختصاص، والملاحظ أن انتشار الخطاب النبوي في الناس عامة ظل محدوداً،
فبقي محصوراً في اللغة العربیة، ولم يترجم من مدوناته إلا القلیل، وقد أخذت بعض اللغات الأوروبیة مثل 

  . الإنجلیزية والفرنسیة حظّاً من ترجمة أھم جوامع الأحاديث مثل صحیح البخاري وصحیح مسلم

فجوامع . سائل التقنیة المعاصرة، فله حظ وافر في ذلكأما عن نشر الحديث النبوي بالطباعة والو
صحیح : الأحاديث والسنن الشھیرة تطبع في الكتب وتتداول على أقراص الحاسوب، ومن أشھرھا 

. إلخ... البخاري، صحیح مسلم، موطأ مالك، مسند أحمد، سنن ابن ماجة، سنن الترمذي، سنن الدارمي
يف، فتح الباري شرح صحیح البخاري، لابن حجر العسقلاني، ومن أفضل الشروح للحديث النبوي الشر

  . وغیره

وللحديث الشريف مواقع على . وقد انتشرت في الآونة الأخیرة الموسوعات الحديثیة في أقراص حاسوب
  . www.muhaddith.com" : المُحَدِّث"الأنترنیت، أشھرھا موقع 

  مضمون الخطاب النبوي  

  : مل وعلى ذلك، فمضمون الحديث يش

الذي توجه به إلى ربه، يسأله التوفیق إلى فعل الخیرات، وترك  صلى االله علیه وسلم   خطاب النبي 
  . المنكرات وحب المساكین، ويدعوه ويستغفره ويلتجئ إلیه، ويناجیه بالتحمید والتمجید

ا أنزل اللَّه من إلى أمته لیُفَصِّلَ لھم م  صلى االله علیه وسلم  كما يشمل الحديث أيضاً خطاب النبي
الأحكام المذكورة في القرآن إجمالاً، ويُعَلِّمُھُمْ أركان الإسلام الخمسة، وشعب الإيمان المتعددة، ودرجات 

إن الحلال بَیِّنٌ والحرام بَیِّنٌ وبینھما >: الإحسان، ويرشدھم إلى طريق الھدى والتقوى، فیقول لھم 
ن اتقى المشبھات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشُّبُھَاتِ مُشَبَّھَاتٌ لا يعلمھا كثیر من الناس، فم

  ). 47(<كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه

م وتوادِّھِمْ أمته أيضاً بفروض الوحدة والأخوة، فمثلھم في تراحمھ  صلى االله علیه وسلم  ويخبر النبي
وأن ). 48(وتعاطفھم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسھر والحمَّى

وأن الأعمال بالنیات وإنما لكل ). 50(وأنه لا ضرر ولا ضرار). 49(المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه
  ). 51(امرئ ما نَوَى

  عن عبد االله بن عمرو أن رجلاً سأل رسول االله>على مستوى الإنسانیة أن يفشوا السلام، ثم يأمرھم 
تُطْعِمُ الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم : أي الإسلام خیر ؟ قال :  صلى االله علیه وسلم 

الغیبة والنمیمة ، وأن يفعلوا الخیر، وأن يقسطوا في الحكم، وأن يبتعدوا عن الخیانة والغدر و)52(<تعرف
  .والبھتان

 خاتمة 

القرآني والنبوي، تعبیراً عن العھد بین الإله الباري : إن الخطاب الديني في الإسلام، يأتي في قسمیه 
وبین البشر، فذلك الخطاب ھو امتداد لرسالة النبوَّة الخالدة، التي تعرب عن تكريم ابن آدم بالعقل 

إنا عرضنا الأمانة على السماوات { : ه، كما جاء في قول االله تعالى وبمـسؤولیة الأمـانة الـتي عرضت علی
سورة الأحزاب، (} والأرض والجبال فأبین أن يحملنھا وأشفقن منھا وحملھا الإنسان إنه كان ظلوماً جھولاً 

 { فمن صان الأمانة فـله الجـزاء الأوفـى، ومن ضـیعھا وجـھل قـدرھا فـقد ظلـم نفـسه، وصار). 72الآية 
ولو شاء ربك لجعل الناس أمَّة واحدة ولا يزالون مختلفین إلا من رحم ربك ولذلك خلقھم } { ظلوماً جھولاً 

  ). 118سورة ھود، الآية (} 

وتكريم الإنسان بالعقل، وتكلیفه بتحمل الأمانة، يستلزم الوفاء بما أرشد إلیه الخطاب الديني، وذلك 
 أوامره واجتناب نواھیه، وفقاً لمبادئ واضحة يلخصھا الأصولیون يقتضي تدبر ھذا الخطاب وفھمه واتباع

  : في الأمور التالیة 

http://www.muhaddith.com
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من قتل { : التي استودعھا االله في الإنسان، وجعل حرمة واحدة منھا كحرمة البشر كله : ـ حفظ النفس 
} اس جمیعاً نفساً بغیر نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جمیعاً ومن أحیاھا فكأنما أحیا الن

  ). 34سورة المائدة، الآية (

  . الذي ھو مناط التكلیف، فَحَرَّمَ على الإنسان كل ما يمس به من مسكر أو مخدر: ـ حفظ العقل 

وفیه صلاح الدنیا، ويكون ذلك بالتمسك بآدابه وقیمه، وفیه صلاح الآخرة بأداء الفروض : ـ حفظ الدين 
  . ذاب، ويوصله إلى جنة النعیمالشرعیة، فالدين ينجي المؤمن من الع

الذي به قوام الأبدان، ومنه يكون الإحسان، وبه تكون عمارة الأرض التي استخلف اللَّهُ : ـ حفظ المال 
  . الإنسَانَ فیھا

وفیھما مقومات كرامة الإنسان، وصیانة قیمه الاجتماعیة، وما تتضمنه من توازن : ـ حفظ النسب والعرض 
  . سرة، وعلى مستوى الأمةعلى مستوى الفرد والأ

أن اللَّه ھو يقبل التوبة عـن عـباده ويأخذ { ھذا ومن أسرف على نفسه فارتكب المعاصي، فلیعلم 
ولیست التوبة للذين يعملون السیئات { ). 105سورة التوبة، الآية (} الصـدقات وأن اللَّه ھو التواب الرحیم 

} لا الذين يموتون وھم كفار أولئك أعتدنا لھم عذاباً ألیماً حتى إذا حضر أحدھم الموت قال إني تبت الآن و
  ).18سورة النساء، الآية (

 الھوامش 

، من تألیف فضیلة الشیخ عبد العزيز "الوحي في حیاة البشر"في بداية الكتاب باب تمھیدي حول ) 1(
ى االله علیه وسلم ،  صل بنعبد االله، فیه نبذة عن أشھر الأنبیاء في تاريخ الإنسانیة، وخاتمھم محمد

ويعرض لمیلاده ونشأته، لذلك نحیل إلیه لعدم التكرار، ونكمل الحديث عن ظروف حمله الرسالة الخاتمة 
  . التي أنزلھا االله سبحانه وتعالى إلى الناس كافة

  . 29/166، في ظلال القرآن، الجزء 236، 1/235، والسیرة النبوية لابن ھشام 1/47رحمة للعالمین ) 2(

سنن . 4201صحیح مسلم، كتاب الرؤيا، حديث رقم . 6472 صحیح البخاري، كتاب التعبیر، حديث رقم )3(
  . 4364أبي داود، كتاب الأدب، حديث رقم 

وحكى البیھقي أن مدة الرؤيا كانت ستة أشھر، وعلى ھذا فابتداء النبوة بالرؤيا وقع : قال ابن حجر ) 4(
فتح الباري (ماله أربعین سنة، وابتداء وحي الیقظة في رمضان في شھر مولده وھو ربیع الأول، بعد إك

1/27 .(  

. 75للاستزادة راجع مختصر سیرة الرسول للشیخ عبد االله بن محمد بن عبد الوھاب النجدي، ص ) 5(
إنا أنزلناه في لیلة مباركة إنا كنا { : ومعــلوم أن لــیلة الـقدر فـي رمـضان، وھي المـراد بقوله تعالى 

بحراء كان في رمضان، وكانت وقعة    صلى االله علیه وسلم  ، ولأن جواره)3سورة الدخان، الآية (} ذرين من
  . نزول جبريل فیھما كما ھو معروف

ھو الیوم السابع، وقیل : ثم اختلف القائلون ببدء نزول الوحي في رمضان في تحديد ذلك الیوم، فقیل 
، 1، ورحمة للعالمین، ج 75تصر السابق لسیرة الرسول، ص انظر المخ(السابع عشر، وقیل الثامن عشر 

محاضرات تاريخ الأمم الإسلامیة (وقد أصدر الخضري في محاضراته على أنه الیوم السابع عشر ). 49ص 
  ). 1/69للخضري 

وإنما رجحنا أنه الیوم الحادي والعشرون مع أنَّا لم نر من قال به، لأن أھل السیرة كلھم أو أكثرھم 
كان يوم الإثنین، ويؤيدھم ما رواه أئمة الحديث عن أبي   صلى االله علیه وسلم  ون على أن مبعثهمتفق

فیه ولدت : سئل عن صوم يوم الإثنین، فقال   صلى االله علیه وسلم  قتادة، رضي االله عنه، أن رسول االله
، أحمد 1/368صحیح مسلم (ذاك يوم ولدت فیه ويوم بعثت أو أنزل علي فیه : وفیه أنزل عَلَيَّ، وفي لفظ 

ويوم الإثنین من رمضان في تلك السنة لا يوافق إلا ). 2/602، الحاكم 300، 4/286، البیھقي 299، 5/297
  . الیوم السابع والرابع عشر والحادي والعشرين والثامن والعشرين

صرات، الرحیق ومن المخت. السیرة النبوية لابن ھشام: راجع كتب السیرة النبوية، ومن أشھرھا ) 6(
موسوعة : وأسطوانات حاسوب . ومختصر السیرة النبوية لعبد الوھاب النجار. المختوم للمباركفوري
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م، ص 1985/ھـ1405، دار الكتب العلمیة، بیروت. راجع كتاب المصاحف، لأبي بكر السجستاني، ط) 22(
162 .  

دار الفكر، دمشق، . عزت حسن، ط. راجع المحكم في نقط المصاحف، لأبي عمرو الداني، تحقیق د) 23(
  . 28-31م،المقدمة 1986/ھـ1407

 مجلداً من الحجم المتوسط، وصدرت منه الطبعة الأولى في دمشق عام 12ويقع في حوالي ) 24(
وطبعة . م1948/ھـ1367ر نشر عیسى البابي الحلبي، القاھرة، وطبعة ثانیة عن دا. م1946/ھـ1365

  . م1956/ھـ1376ثالثة عن دار النشر نفسھا، القاھرة، 

  . 1991-1996 من إصدار صخر لبرامج الحاسب الآلي، 6.31أسطوانة القرآن الكريم، ) 25(

ربیة دار الكتاب العربي ، وتعاد طبعات ھذا التصنیف وأشھر ناشر له بالع1935م وعام 1924طبع عام ) 26(
  . ، أعدھا إدوار مونتیه"المستدرك"اللبناني، بیروت، ومعه في مجلد واحد فھرسة 

)27 (Le Coran : Traduction et présentation nouvelles (exemplaire n! 741) Rabat, 1956   

ـداد محـمد خـلیل عیتاني، مـن التصـنیفات المـعاصرة المعـجم المفـصل لمـواضیع القـرآن المـنزل إع) 28(
  . م2000دار المعرفة، بیروت، . ط
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  .  وما بعدھا164راجع سابقاً ترتیب السور والآيات، ص ) 29(

  . تلك عناوين لكتب شھیرة من كتب التراث الإسلامي التي لا تتوقف إصداراتھا) 30(

  . 4487مسلم، فضائل الصحابة، . 3353البخاري، المناقب، ) 31(

  . 423مالك، النداء للصلاة، . 1354مسلم، صلاة المسافرين وقصرھا، . 2241ي، الخصومات، البخار) 32(

  . 1355مسلم، صلاة المسافرين وقصرھا، . 4607البخاري، فضائل القرآن، ) 33(

  . 20234-20238أحمد، مسند الأنصار، . 1262أبو داود، الصلاة، . 932راجع النسائي، الافتتاح، ) 34(

دار المعرفة، . صیل أوردھا ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، طراجع تفا) 35(
 وما 54، ص 3ھـ، ج 1356القاھرة، . المناوي، فیض القدير، ط.  وما بعدھا28، ص 9ھـ، ج 1379بیروت، 

  . بعدھا

فاضل عبد النبي، . عبد الوھاب التازي، ذ. عبد القادر زمامة، د. معجم تفاسیر القرآن الكريم، تألیف ذ) 36(
  . م1997/ھـ1417الإيسیسكو، . محمد الكتاني، ط. د

ومن ". القرآن"لمزيد من التفصیل والتعمق راجع مؤلفات أصول الفقه، باب الأدلة الشرعیة ) 37(
دار القلم، الكويت، . علم أصول الفقه، عبد الوھاب خلاف، ط: المختصرات المبسطة في المادة 

  . م1976/ھـ1396دار المعارف بمصر، . لتشريع الإسلامي علي حسب االله، طأصول ا. م1978/ھـ1398

  . 3527الترمذي، الدعوات . 4832مسلم، الذكر والدعاء . 6856البخاري، التوحید ) 38(

  . 10663أحمد، باقي مسند المكثرين . 5326مسلم، الزھد والرقائق ) 39(

  . صحیح البخاري، باب العلم) 40(

  . 946أحمد، مسند العشرة المبشرين بالجنة . 2774، العتق 2433 الحج: مسلم ) 41(

  . 508الدارمي، المقدمة ) 42(

ھو أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، كتابه فتح الباري شرح صحیح ) 43(
  .  مجلدا13ًالبخاري، في 

اه الإمام أحمد بن حنبل عن فھذا الحديث رو. 10فتح المغیث، شرح ألفیة العراقي للمؤلف، ص ) 44(
  . إلخ... الإمام الشافعي عن الإمام مالك

  . 89، شرح ألفیة العراقي للمؤلف، ص 3906مسلم، اللباس والزينة ) 45(

  . 3898مسلم، اللباس والزينة . 5416البخاري، اللباس ) 46(

  . 2996مسلم، المساقاة . 50البخاري، الإيمان، ) 47(

  . 4685مسلم، البر والصلة والأدب، . 5552البخاري، الأدب، ) 48(

  . 4677، مسلم، البر والصلة والأدب، 2262البخاري، المظالم والغصب، ) 49(

  . 2719أحمد، ومن مسند بني ھاشم، . 2332ابن ماجة، الأحكام، ) 50(

  . 1البخاري، بدء الوحي، ) 51(

  بة بركاتھ. دة/ نماذج من المصاحف والمخطوطات القرآنیة: الباب الرابع 
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 تمھید 

حظي القرآن الكريم بعناية خاصة فى البلاد الإسلامیة، فنسخ وكتب ورسمت حروفه وحقق وزخرف، 
وقد راعى المسلمون على مدى العصور نسخ المصاحف من أصول يعتمد علیھا، . فظھر على أتم وجه

صاحف من تلك التي كتبت  فى العديد من الأمصار م فتباھوا بالنسخ من المصاحف العثمانیة، وقد ظھرت
فى المدينة المنورة فى خلافة عثمان، واعتمد علیھا فى نسخ المصاحف ونشرھا في الأمصار منذ ذلك 

  . العھد

ويسرنا في ھذه الدراسة إبراز نماذج مصورة من المخطوطات القديمة، وتتبع تطور نسخ القرآن الكريم 
ولكي ندرك قیمة تلك المصاحف ينبغي لنا .  الأولىعلى مدى العصور، ومقارنة المصحف المطبوع بالأصول

معرفة تاريخ جمع القرآن وتدوينه، ولكننا نحیل في ھذا الشأن إلى الباب الثالث تفادياً للتكرار، ونتناول في 
  : دراستنا ھذه الفصلین التالیین 

عرض نماذج من أشكال الكتابة المختلفة المستخدمة فى العصور الإسلامیة الأولى، و: الفصل الأول 
مخطوطات القرآن الكريم التى نسخت فى صدر الإسلام، وأماكن وجودھا الآن وحالتھا، وصور فوتوغرافیة 

  . لھا

  . مقارنة نماذج من المصاحف المنسوخة مع المطبوعات القديمة والحديثة للقرآن الكريم: الفصل الثاني 

  الفصل الأول 
 نماذج من القرن الأول الھجري 

 ھذا الفصل عن المصاحف المخطوطة الأصلیة، ومما لا شك فیه أن المصاحف الأولى نتساءل في
العثمانیة ظلت كلھا متواجدة في المجتمع الإسلامي فى مساجده الجامعة، وكانت تحظى برعاية 

  . واحترام خاصة من الحكام والأئمة، وكانت محل فخر المسلمین وعائلاتھم ومساجدھم

صاحف للنھب فى بداية القرن العشرين، ونُقلت على أيدي المستعمرين وقد تعرضت الكثیر من الم
نذكر من ذلك ما حدث بعد الحرب العالمیة الأولى حینما نقلت مجموعة من . والمستشرقین إلى الغرب

  . المخطوطات القديمة من القاھرة، على أيدي الجیش الروسي إلى المكتبة الأھلیة فى سان بطرسبرج

من الحرم النبوى بالمدينة المنورة إلى استانبول مجموعة من المصاحف القديمة، يقال كما نقل الأتراك 
  .  عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، رضى االله عنھما إنھا مكتوبة بید الإمامین

وتنقسم المخطوطات القديمة إلى مجامیع، أقدمھا المخطوطات المجرّدة من أي علامة من علامات 
ولاشك أن ھذه المصاحف . والتى عرفت بخط الحجاز أو الخط الكوفي القديم. زخرفةالإعراب والنقط وال

وبعض ھذه المجامیع كانت نسخاً من . منقولة من المصحف الإمام الذي نسخ في خلافة عثمان
المصحف الإمام ثم أضیفت إلیھا علامات تنقیط الأحرف وإعجام الكلمات في عصور تالیة، واتخذت نماذج 

ولا شك أن جل ھذه المصاحف كان مدوّناً خلال .  منھا نسخاً جديدة مُنَقَّطة ومُشكّلةينقل الناس
صلى االله علیه وسلم ، أي إن ھذه المصاحف   الخمسین عاماً الأولى من تاريخ نزول الوحي على محمد 

  . الأول الھجري/ قد دُوّنت في القرن السابع المیلادي 

  أقدم مجموعات المصاحف : أولاً 

ض المصاحف القديمة نسبت إلى عثمان وعلي بشخصیھما، أي مدونة بخطیھما، نقلاً عن المصحف وبع
  : ونعرف من ھذه المجموعة . الإمام

  ) : مصر( مصحف القاھرة  

  ) 1لوحة رقم : ( مصحف كريم 

  .  مصاحف139يوجد فى دار الكتب المصرية فى قسم المخطوطات، سجل رقم 
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 الملاحظات 

وللتفريق بین نھاية . الخط الكوفي مجرد من الشكل والنقط، وتوجد زخرفة قلیلة عند بعض أسماء السور
  . السُّورة وبداية التي تلیھا، يوجد فراغ بمسافة سطر على الأقل

 والأحرف ممدودة على سطرين والمسافة  .يادات فى عصور أخرى بأحبار مختلفةويلاحظ إضافة بعض الز
وتحتفظ دار الكتب المصرية بمیكروفیلم لتیسیر الاطلاع على ھذا المصحف دون . ما بین الأسطر متساوية

  . مساس بھذه المخطوطة النفیسة

  ) 2لوحة رقم : ( آيات من المصحف الشريف  

  

  الملاحظات 

  . ـ ممدودة الأحرف والأحرف على سطرين 

  . ـ لیس بھا نقط على الأحرف 

  . ـ الـرق من اللون الأزرق والكتابة ذھبیة

  ) : أوزبكستان( مصحف طشقند  

مھورية أوزبكستان، وھو بنفس الخط الكوفي القديم،  مصحف طشقند بج ومن ضمن المصاحف الأولى،
سـجل (ويوجد له میكروفیـلم فـى دار الكـتب المـصرية . ومجرد من النقط ومنسوب إلى عثمان بن عفان

 ورقة، وفى كل 253 سم وعدد أوراقه، على الأرجح، x 70   50وحـجم ھـذا المصحف) 204مصـاحف رقـم 
وتوجد بعض الفراغات بعد انتھاء السورة، مع زخرفة . ب على الوجھینصفحة اثنا عشر سطراً، وھو مكتو

  . خفیفة

  ) : تركیا( مصاحف إستانبول  

  : وبإستانبول توجد مصاحف كاملة يرجع تاريخھا إلى القرن الأول الھجري، منھا 

ــ مصحف شريف بالخط الكوفي، منسوب نسخه إلى عثمان بن عفان، رضي االله عنه، بمكتبة نور 
  . 23انیة برقم عثم
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  . 25ــ مصحف شريف منسوب إلى علي بن أبي طالب، كرَّم االله وجھه، بمكتبة نور عثمانیة تحت رقم 

ــ مصحف شريف بالخط الكوفي، منسوب نسخه إلى علي بن أبي طالب، كرَّم االله وجھه، بالسلیمانیة 
  . 3برقم ) حمیدية(

بن أبي طالب، كرَّم االله وجھه، بمتحف طوبقا ــ مصحف شريف بالخط الكوفي، منسوب نسخه إلى علي 
  .  ھـ 29 وتاريخ كتابته 300 ، عدد أوراقه A-2 8بوسراي برقم 

   

  

 بأيديھم نسخاً من ويبین من ذلك أن الصحابة من أمثال علي بن أبي طالب، كرَّم االله وجھه نسخوا
  . المصحف الإمام

  :  أماكن بعض المخطوطات القرآنیة القديمة  

  .  مجموعة خلیلي للفن الإسلامي   KFQ 53المكتبة الوطنیة بباريس 

   . Rutbi M.s R.N 197المركز القومي للفنون والتنقیب ـ تونس 

    MS. 33. 686متحف الفنون الجمیلة فى مدينة بوسطون 

   . MS.23.1967 بجامعة ھارفارد متحف الفن 

   . MS.1405مكتبة الشستر بیتى رقم  

  : مجامیع خاصة . 6

  .  مجموعة رفعت شیشي العرب ـ باريس *

  . مجموعة الأمیر صدر الدين أغاخان ـ جنیف* 
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   Lot 147م 1984سنة   Sotherby'sوبیع بعضھا فى صالات المزادات مثل صالة * 

  بلون يخالف لون الأحرف المصاحف المنقطة : ثانیاً 

إن ھذه النقاط إن كانت فوق الحرف فھو على الفتح، وان كانت على جانب الحرف فھو مضموم، وإن كانت 
والمصاحف القديمة بھذا .  المعروفة عن أبى الأسود الدؤلي في أسفله فھو على الكسر، وھي الطريقة

  : وأھم النماذج ھي ).  ھـ99تـ (بي الأسود الدؤلي النمط من النقاط تكون على الأرجح مُدَوَّنة قبل وفاة أ

  ) : مصر( مصاحف القاھرة  

  ) 3لوحة رقم (مصحف شريف . 1

   

  الملاحظات 

ثم نُقلت إلى دار الكتب، ومنھا إلى المتحف  النسخة ضمن مجموعة الأمیر عمر سلطان،  كانت ھذه
الإسلامي بالقاھرة، وھي غیر مجلدة، وأجزاء من صفحاتھا الأولى متآكلة، ولیس لھا میكروفیلم ولا 

  . دراسة دقیقة

  ) : 6,5,4لوحات رقم ( أوراق متفرقة بالخط الكوفى . 2

   

  :  أماكن وجود وثائق أخرى  

   

  .   MS.23مكتبة السلیمانیة سجل رقم. 1

   . KFQ64 للفن الإسلامى رقم  مجموعة خلیلي. 2

  . متحف الفن الإسلامى فى القیروان. 3

   . Ms.E.H. 30سجل رقم . مكتبة التوب كابي سراي. 4
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   Ms.Rutbi,198سجل رقم . المكتبة الوطنیة بتونس. 5

  Ms.Arab.5178 F III 73سجل رقم . المكتبة الوطنیة بباريس. 6

، من آخر سورة يونس ومن 158 رقم 9 ق ـ 8 من  342عربي : سجل رقم . المكتبة الوطنیة بباريس. 7
  ). 7لوحة رقم (سورة ھود 

   

  الملاحظات 

 صغیر بین كل آيتین، ويوجد به زخارف أخرى نباتیة تحتوي الخط الكوفي تتوسطه زخارف على شكل ورد
  . على أسماء السّور مدونة باللون الذھبي

  مجموعة الإصلاح الثاني : ثالثاً 

والمجموعة التالیة ھي التي يوجد بھا تنقیط الأحرف المتشابھة لتمییزھا، وھو ما تم فى ولاية الحجاج 
وھذا ما يعرف بالإصلاح الثانى، وكان نقطه في ).  ھـ95-75(بن يوسف الثقفي على بلاد العراق سنة 

بداية الأمر بلون مختلف عن نقط أبي الأسود الدؤلي، ويختلف عن لون أحرف الكتابة، إلا أن اتباع ھذا 
  . فاستخدم التشريط بدلاً من نقاط أبي الأسود الأسلوب كان صعباً

  

  الفصل الثاني 
  المصاحف وتطور الخط العربي 

 بعد القرن الأول الھجري 

الة الـله الخاتمة كما أنزلت، قرآناً مـع استـمرار المـسیرة التـاريخیة لتـطور الخـطوط التـي كتـبت بـھا رسـ
عربیاً محفوظاً من التحريف، استمر تعلق الناس باقتناء المصاحف ونسخھا ونشرھا لتثري حیاة الناس 

  . علماً ومعرفة بشريعة السماء
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  . بعد القرن الأول الھجري، أصبح القرآن يكتب وعلى حروفه النقط والتشكیل وتوضع زخارف تفصل بین آياته

  ائق الوث

أقدم ھذه الوثائق أوراق من القرآن الكريم محفوظة بمكتبة جامع السلیمانیة بتركیا تحت سجل رقم . 1
وھى مكتوبة بالخط الكوفي في . التاسع المیلادي/، ويرجع تاريخ تحريرھا إلى القرن الثانى الھجرى23

داء والوردة الزخرفیة ما خمسة أسطر في الصفحة، على الرق، وتظھر بھا النقاط الحمراء والشرط السو
  ). 8لوحة رقم ( بین الآيات 

كانت قد استخدمت فى ألبوم المرقعات، فى عصر ) 9لوحة رقم ( ورقة واحدة من المصحف الشريف . 2
 بإيران، وھي الآن ضمن مجموعة خلیلي للفن الإسلامى، وتحمل آيات من سورة النمل، كتبت  الصفويین

 سم، وھى بالخط الكوفي ممدود  x 13 18ي الورقة، وحجم الورقةعلى الرق فى خمسة عشر سطراً ف
  .  باللون الأسود والأحمر لتمییز الأحرف والإعراب الأحرف، وبھا نقاط

  
  

م، وعدد أسطرھا خمسة عشر سطراً في  س 27*37مجموعة من أوراق القرآن الكريم فى حجم 
الصفحة، وھي مدونة على الرق، باللون الذھبي وبالخط الكوفي الممدود، ومنقطة ومشرطة بالأحمر 

موجودة فى مجموعات خاصة بالدول العربیة . وھي فى بعض الأماكن تنسب إلى الإمام علي. والأسود
 : والأوروبیة، وفي 

   . MS27سجل رقم ) 10لوحة رقم ( انبول مكتبة النور العثمانیة فى است* 

  ). 11لوحة رقم ( وضمن مجموعة خلیلي للفن الإسلامي * 

العاشر المیلادي، أدخلت إضافات على أحرف القرآن الكريم، كالسّكون والشّدة /وبعد القرن الثالث الھجرى
سمھا، وكانت اختلافاتھا قلیلة، والمَدّ والصِّلَة والھمزة، وانتشرت أشكال الخطوط وسُمي خطّ كُلِّ مدينة با

  . إلا فى نقوشھا وزخرفتھا

وكان تطور الأقلام وحضارات البلاد من . وھكذا تطور الخط من الكوفي إلى خط النسخ في الدولة الأموية
أھم أسباب تطور الخط، ففي القاھرة ظھر الكوفي المزخرف، ثم فى العصر المملوكي استخدموا خط 

. روا الخط الديواني والخط الھمايوني الملكي الذي يَدُلُّ على العظمة والفخامةوفى تركیا ابتك. الثلث
وغیره من " میر علي التبريزي"واشتھر الفرس في إيران بخط التعلیق وخط النستعلیق على أيدي 

  . الخطاطین فى القرنین التاسع والعاشر الھجريین

   من الخطوط القديمة  نماذج

  . من القرن الثالث الھجري) 13لوحة رقم ( وفي المنقط والمزخرف ورقة من المصحف بالخط الك

. ھـ1092 الورق بالخط الكوفي كتابة مائلة، من العراق، كُتب سنة  ورقة من مصحف كريم كتب على
ويلاحظ فیھا الزخرفة والنقوش الجمیلة، وأدوات الضبط، كالـسكون والـشدة . وتحمل سورتي العلق والقدر

  . ق مھدي كاشاني بطھران. وھي الآن جزء من مجموعة ا) 14 رقم لوحة(والمـدَّة 
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 لأحد  م1730/ھـ 1142 القرآن الكريم بخط مغربى، كتبت سنة  ومن المغرب العربى نجد صفحات من
مصاحف (سلاطین المغرب الأقصى، وھي الآن بحیازة دار الكتب المصرية بالقاھرة، قسم المخطوطات 

  ). 15لوحة رقم ( ويلاحظ وجود زخارف دقیقة وجمیلة . نصر والمسدوالورقة تحمل سورتي ال) 25

وھذه الورقة . ومن إيران نموذج للخط الكوفي الشرقي، بالحبر والذھب، على الورق، وتحمل سورة الأنعام
 وھي الآن ضمن مجموعة   Lot 159م 1980للمزادات بإنجلترا سنة   Sotherby's من مجمع  مشتراة

  ). 16لوحة رقم (خاصة ھاشم خسروفاني ال

 

  

  الفصل الثالث
  المصاحف المطبوعة

اخترعت آلات الطباعة فى القرن الخامس عشر المیلادي حین كان السلاطین والأمراء المسلمون 
وفي ذلك الحین شھدت . ، ويوقفونھا فى مدارسھم ومساجدھميتباھون بنسخ مصاحف كبیرة وجمیلة

باجانینو دي باجیناتي والأرجح أنه طبع "مدينة فینیسیا بإيطالیا أول مصحف مطبوع وھو ما عرف بمصحف 
 الذي طبع أيضاً فى مدينة فینیسیا  ويتبعه مصحف بادوا. فى منتصف القرن السادس عشر المیلادى

 . طبعة في مجلدين باللغة العربیة، وترجمة مختصرة باللغة اللاتینیةم، وھي 1698بإيطالیا سنة 

أما في ھامبورج بألمانیا، فعرف في ھذا الوقت المصحف المطبوع فى مطابع ھنكلمان، والذي يوجد منه 
وھذه . والأخرى في مكتبة جامعة القاھرة) 176مصاحف (نسخة في دار الكتب المصرية : نسختان 

  .  صفحة80سطراً، بھا مقدمة في ) 16( صفحة، في كل صفحة ستة عشر 560الطبعة مكونة من 

م، وطبعة لیبزج 1803ثم طبعة كازان فى . م1787ثم طبعة سان بطرسبرج بالقیصرية الروسیة، سنة 
  . م1834سنة 

وبالطبع لم تكن المصاحف المطبوعة خالیة من الأخطاء، ولكن ذلك لم يكن يشیر بالضرورة إلى التعمد 
 ھذا النوع من النسخ   النیة، والظاھر أن سببھا كان عدم كفاية المعرفة باللغة العربیة، وصعوبةوسوء
  . آنذاك

واشتھر فى . وتوالت طباعة المصحف الشريف في البلاد الإسلامیة في القرنین التاسع عشر والعشرين
م، وقد 1970م، ثم سنة 1923القاھرة مصحف بخط الشیخ محمد علي خلف الحسیني، طبع سنة 

فى الأزھر فتوى بعدم جواز " لجنة الإفتاء"وأصدرت . أشرفت على طباعته لجنة من علماء الأزھر الشريف
  . طبع المصحف الكريم إلا بعد المراجعة والتحقیق والضبط

ولھذا المصحف طبعات حديثة، يوجد فى آخرھا تعريف به وإرشادات للتعرف على اصطلاحات الضبط 
  . عض الطبعات ترفق نصاً مصوراً لقرار اللجنة التى وافقت على طباعتهوب. وعلامات الوقف

والطباعة الحديثة أتاحت نشر القرآن في مختلف أنحاء المعمورة، كما أتاحت ترجمة معانیه إلى العديد 
  "كاسیتات "  وطبع المصحف بجمیع الأحجام، كما أنه يُسَجَّلُ على شرائط سمعیة. من لغات العالم

  .  إلى تلاوته، وعلى أقراص ضوئیة لقراءته وللاستماع إلیه بواسطة الحاسوبللاستماع

وحین نقارن المطبوعات الحديثة والمصاحف الأولى المخطوطة، نلاحظ جمال ودقة خط الید، وروائع 
الزخرفة الإسلامیة، ولكننا نتذكر الأيام والأشھر والسنین التي استغرقت لإتمام كتابة مصاحف للقرآن 

ولا يفوتنا في ھذا الصدد التنويه بدور الخطاطین واستمرار الحاجة . م الذي يحتوي على ثلاثین جزءاًالكري
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، إذ لا غنى للمطابع عن نماذج للمصاحف مكتوبة بقلم )الحجرية والآلیة(إلیھم حتى في عصر الطباعة 
  . الخطاطین، وذلك لخصوصیة رسم الحروف القرآنیة

  مصاحف كتبت وطبعت فى عصور مختلفة من : نماذج من سورة الفاتحة 

  ). 17لوحة رقم ) (7مصحف ( بـدار الكتـب المصـرية  م،1369للسلطان شعـبان سـنة " قرآن كريـم. "1

  ). 18لوحة رقم ) (96مصحف (م، بـدار الكتـب المصرية 1425للسلطان يرســباي سنة " قرآن كريـم. "2

لوحة رقم (    F.1426 م، بمكتبة جامعة استانبول سجل1560قرآن كريم بخط محمود النیسابوري سنة. 3
19 .(  

     F.1426 قرآني من القرن التاسع عشر المیلادي، مكتبة توب كابي سراي، رقم نموذج لمخطوط. 4
   ). 20لوحة رقم (

  ). 21 رقم لوحة ( نموذج مطبوع فى المدينة المنورة. 5

 

  

 نماذج من سورة البقرة 

 999م، بقلم أحمد كرا حیصاري، مكتبة توب كابي سراي، رقم 1543مخطوط عثماني نسخ سنة . 1
  ) . 21لوحة رقم (

م، بحیازة مجموعة سعید ذو الفقار، جنیف ـ سويسرا 1830  مخطوط من تركمانستان نسخ سنة. 2
  ). 22 لوحة رقم(

  ). 23لوحة رقم (نموذج مطبوع في المدينة المنورة . 3

ھذه المقارنة أمكنتنا أن نتتبع تطور رسم المصحف، وأكدت لنا أن الكلمة لم تتغیر وإنما التطور كان فى 
طريقة الھجاء وضبط الإعراب على مدى العصور، وأن الفارق بین المصاحف الأولى والمطبوعات الحديثة 

یر قراءة القرآن الكريم، وتیسیر انتشاره بین الأمة الاسلامیة وغیرھا من الأمم، لأنه كتاب جاء فقط لتیس
وما زالت اللغة العربیة تمر فى مراحل تطور، ولكن ھذا التـطور لا يـؤثر بأي . أنزل للناس كافة مبشراً ونذيراً

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا { : ى حـال عــلى سلامة نص القـرآن الكريم، الذي قال فیه الحق سبحانه وتعال
 فالأغلبیة فى الدول العربیة يكتبون العربیة بدون تشكیل، كما  ).9سورة الحجر، الآية (} له لحافظون 

أنھم يكتبونھا بخط الرقعة الذي يساعد على سرعة نسخ الأحرف، ولكنه يخفي سنون الأحرف ويوصل 
  . نقاطھا
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ء اللغة أن وجود القرآن الكريم يضمن للغة العربیة قدراً مؤكداً وعلى أي حال لا يخفى على أحد من علما
وإذا كان ھناك اختلاف حول بعض كلمات القرآن، فذلك . من الثبات يحفظھا من التغیّر أو التبدّل الجذري

في مواضع قلیلة جداً، وھو لم يأت نتیجة الكتابة والاستنساخ، وإنما كان منذ البداية في القراءة 
ولقد آثر العلماء أخیراً تدوين القراءات وطباعتھا لأن .  ويدخل في حديث الأحرف السبعةالشفاھیة،

الفوارق بینھا لا تتعدى كلمات محدودة، ونطق بعض الأحرف لا يؤثر على وحدة آيات القرآن الكريم وسوره 
  . ومعانیه

 

  

 خاتمة 

وفي الختام نود أن نشیر إلى أن كثیراً من المصاحف القديمة المخطوطة يحظر الاطلاع علیھا بدعوى 
.  مبثوثة فى مكتبات العالم ومبعثرة فى مجامیع ھواة جمع الآثار القديمة الحفاظ علیھا من التلف، وھي

 يوجد في باريس وآخر فى روما، وأجزاء متفرقة عَبَرَت ومن المصاحف القديمة ما ھو متفرق الأجزاء، فجزء
الأطلنطى إلى الولايات المتحدة الأمريكیة، وشتات متفرقة في بلاد الإسلام، إضافة إلى المصاحف التامة 

  . الكاملة

ولتفرق المخطوطات القرآنیة وتناثر أجزاء المصاحف أسباب تاريخیة عديدة، وھي تنم عن جھل الكثیرين 
وا يحوزون مصاحف متكاملة بالقیمة العلمیة والتوثیقیة لھذه المخطوطات التي تشھد لأصالة ممن كان

إنھا أصول تحمل الخطاب الإلھي للبشر، فلابد من الحفاظ علیھا وتجمیع شتاتھا، . رسالة اللّه الخاتمة
الأولى من التلف ولابد كذلك من إيجاد طرق تحمي المخطوطات . لفائدة الإنسانیة كلھا والأجیال المقبلة

ومن الممكن أن يتم ذلك عن طريق . دون أن تمنع المثقفین والباحثین من الاطلاع علیھا والاستفادة منھا
ذلك أن وجود الحاسوب يوفر لنا فرصة . تطوير جمیع المصاحف القديمة وحفظھا في أفلام وأقراص حاسوب

یلاتھا كما نشاء، وينبغي أيضاً عرض ھذه الاطلاع على ھذه النماذج وتكبیرھا والتدقیق فیھا وفي تفص
  . الأصول عبر شبكات الأنترنت العالمیة

وفى الخاتمة أود أن أقترح إدماج مادة مختصرة ومبسطة عن تاريخ تدوين القرآن، مصحوبة بعرض نماذج 
وثائق وذلك لكونھا . من المخطوطات القرآنیة الأصلیة، في مراحل الدراسة الإلزامیة فى الدول الإسلامیة

  . مرجعیة لنا كمسلمین وللإنسانیة كلھا، ولبث الوعي بأھمیتھا المرجعیة والتوثیقیة في الثقافة العالمیة

كما أود أن أناشد المكتبات والمتاحف في جمیع أنحاء العالم، التعاونَ فیما بینھا لتجمیع ونشر ما تحتويه 
تي لا محالة، تبحث فیه الأجیال القادمة عن كل خزاناتھا من المخطوطات القرآنیة القديمة، لأن يوماً سیأ

  . مصادر الھداية، وتحتاج إلى توثیق المعرفة الدينیة الأصیلة

 مصادر البحث 

  ). على المیكروفیلم(المخطوطات الموجودة فى دار الكتب المصرية . 1

  ). على المیكروفیلم(المخطوطات المحفوظة فى معھد المخطوطات العربیة بالقاھرة . 2
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.  ترجمة د م،1959، دار المعارف، القاھرة، )بالإنجلیزية والعربیة(تاريخ الأدب العربي : كارل بروكلمان . 3
  . عبد الحلیم النجار

4 . From the world of Arabic Papayri, El-maarif Press, Cairo 1952.  
جروھمان أدولف .   

 . 1982يخیة، بغداد دراسة لغوية تار:  رسم المصحف  :غانم قدورى الحمد . 5

  . ھـ، القاھرة1388مشھد الإمام علي في النجف، دار ا لمعارف، : سعاد ماھر . 6

  . 1966تاريخ القرآن، دار القلم، : عبد الصبور شاھین . 7

مجموعة الوثائق السیاسیة في العھد النبوي والخلافة الراشدة، : محمد حمید االله الحیدرآبادي . 8
  . 1941القاھرة، 

، مجلة سومر، المجلدالثانى عشر، بغداد، "المصحف الكريم فى صدر الإسلام: "اصر النقشبندي ن. 9
1956 .  

، مجلة سومر، المجلد "منشأ الخط العربي وتطوره لغاية عھد الخلفاء الراشدين: "ناصر النقشبندي . 10
  . 1947الثالث، بغداد، 

 الخاتمة 

طفاھم االله، سبحانه وتعالى، وسطاء يحملون خطابه إلى يتبین من الدراسات السابقة، أن الرسل قد اص
  . وما من رسول إلا وقد بلَّغَ الناس بلغة يفھمونھا. الناس

فالعقیدة تذكیر باالله والعالم الآخر، لتعزيز الفطرة . ولكل رسالة سماوية جانب عقدي وجانب عملي
یه دوماً لتدفعه إلى الإعراض عن الإيمان الإيمانیة لدى الإنسان أمام المغريات وقوى الشر التي تلِحُّ عل

وتُغْرِيه بالكُفر وتضلله بدعوى أن في ذلك تحرراً من قیود يفرضھا الدّين علیه، وأنه، بعیداً عن تلك القیود، 
ولكن ذلك لا يعدو أن يكون وھماً، فالإفراط في ملذات الدنیا وشھواتھا، يصیب الفرد . يجد راحته وحريته
والحكمة تقول إن القیود التي .  والغنى والفقر محنتان دنیويتان تصیبان المؤمن والكافربالملل، وذلك قید،

تلقاھا النفس بعیداً عن طريق االله ھي المرارة بعینھا، ومن لم يذق حلاوة الإيمان لن تجني نفسه سوى 
  . ھموم الحیاة وتُرَّھاتھا التي تنتھي إلى السأم والملل

لى أن يُنَزِّلَ على الأرض رسالات تحمل تناقضاً في الجانب العقدي، فمن ومحال على االله سبحانه وتعا
قبیل الھراء أن يتصور الإنسان أن االله يُذَكِّر في رسالة ما بأنه سبحانه وتعالى واحد، بینما في رسالة 

ة التي لا ذلك بأن االله خالق الكون له الذات الأزلی. أخرى يقول بأن على رأس العالم إلھین أو آلھة متعددة
  . تخضع للتغییر والتبديل اللذين ھما من خواص المخلوقات

أما الجانب العملي في الرسالات السماوية، فیشمل العبادات وأشكالھا، والمعاملات ومسالكھا، وفعل 
وتلك تختلف بعض تفصیلاتھا من شريعة لأخرى، لیس . الخیرات واجتناب ما حَظَرَهُ االله مِن أعمال مُفسدة

.  تناقض، وإنما ھو اختلاف يراعي ظروف المجتمعات ويتلاءم مع اختلاف الحیاة البشرية وتطورھااختلافَ
إلخ، فھي على التحريم دوماً ... أما مسائل الخیر والشر الأساس من سرقة وزنا وقتل النفس بغیر حق

لت من عند االله، وعلى الإنسان الإيمان بجمیع الرسل والرسالات التي نز. في مختلف الشرائع السماوية
وذلك يقتضیه البحث عن أصول الرسالات لیستطیع الاطلاع على أصل الخطاب السماوي في صفائه 

  . ووضوحه، فیرتفع التناقض الذي بثته أيدي الناس وألسنتھم وَنَسَبَتْهُ إلى االله عز وجل

  من أين جاء التناقض فیما ھو بین أيدينا من علم بالرسالات السماوية ؟ 

ولو كانت الوثائق . ناقض لیس في الرسالات ذاتھا وإنما ھو فیما حَصَّلْنَاهُ من معرفة بتلك الرسالاتإن الت
الأصیلة لجمیع الرسالات السماوية موجودة بین أيدينا لأفصحت عن نفسھا، ولظھر للناس بیقین، أنھا 

  . كلھا تُعَرِّف باالله الواحد الأحد الذي لا شريك له

سانیة قديماً تعتمد على الخطاب الشفاھي أكثر من اعتمادھا على الكتابة، فقد كانت المجتمعات الإن
ونظراً لأن الرسالة التي حملھا كل رسول كانت تبدأ في قومه، . كان للكتابة وجود وتداول في حدود ضیّقة
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فظ ومن المعلوم أن قدرات الناس على الح. فقد كان أول ما يھم الناس ھو حفظ ما قاله الرسول شفاھة
 فیكون ناقصاً، أو  تختلف، فمنھم من يختزن البلاغ منضبطاً في ذاكرته، ومنھم من يختزنه غیر منضبط

  . تنقلب بعض أحرفه، أو يختلط بشيء أضافه الفكر والخیال

ويبقى فیما بین الناس قاسم مشترك ھو من طبیعتھم البشرية، ويتمثل في أن الغالبیة العظمى من 
وقلیل من . ي الثقة بحصیلتھم المعرفیة، ويَشُكُّون فیما لدى غیرھم من علوم ومعارفالأفراد يُفْرِطُونَ ف

  . الناس من يَلمس عیوبَه الشخصیة التي تدفعه في بعض الأحیان والظروف إلى الخلط أو الفھم الخاطئ

بعضاً، لذلك لم يكن الحفظ الشفاھي وحده كافیاً لتوثیق الرسالات، لأن الناس يختلفون ويجادل بعضھم 
وقد يصعب على أصحاب الذاكرة القوية الذين يختزنون المعلومات منضبطة أن يجعلوا من الصحیح فكراً 

فما أن يفارق الرسل الحیاة إلا وتجد معارف الناس قد تغیرت وتناقضت حول الرسالة، إذ . سائداً بین الناس
بعض فحسب، بل يذھب الأمر إلى أن الأمر لا ينحصر في قوة الذاكرة لدى بعض الناس وضعفھا لدى ال

أبعد من ذلك، فبعد موت الرسل يَتَخَفّف المنافقون والكافرون من ھیبة كانت تضیق علیھم حدود نواياھم 
وتصرفاتھم، فتتسع أمامھم إمكانات ترويج الأكاذيب، ويسھل علیھم نسبة الباطل إلى الرسل وأتباعھم، 

لرسول، فلن تُحْرَم أفعاله من أن تَلْقَى أثراً في العديد من فیبقى الكافر أو المنافق مطمئناً بعد موت ا
  . النفوس الضعیفة، وتتسع أمامه فرصة أن يفعل ما يشاء، وتضیق فرص محاسبته

والجھلاء من ناحیة أخرى، قد يُغیّرون قوالب المعرفة بالدّين، فیُدخلون على النصوص ما لیس منھا، 
 الشرع، ويُیَسّرون لھم تعلُّمه، فیخلطون الأدب والخیال والأساطیر معتقدين أنھم بذلك يُقرّبون الناس من

  . بنصوص رسالة السماء

إذاً فالتوثیق الكتابي بالتدوين مباشرة عن الرسل كان أمراً مھماً للحفاظ على البلاغ السماوي منضبطاً 
الرسالة، فعلیھم أن كما نزل من عند االله على لسان رسوله، فإذا اختلفت أقوال الناس ومؤلفاتھم حول 

يرجعوا إلى الأصل المكتوب في المدونة الأولى المسجلة مباشرة عن الرسول الذي بلَّغھا، فَیُفْرَقُ الحق 
  . عن الباطل

  بأي لغة بلغت الرسل، وماذا دون الناس عنھم ؟ 

ون العامة، فھل من إن للكتابة وجوداً قديماً، ولكن تعلیمھا وتداولھا كان في الأزمنة البعیدة بین الخاصة د
  ھؤلاء الخاصة من دوَّن مباشرة بلاغ موسى وبلاغ عیسى وبلاغ محمد، صلى االله علیھم وسلم ؟ 

إذا قال بعض الناس إن الألواح التي كانت مع موسى، علیه الصلاة والسلام، حملت إعجازاً من االله 
ھا موسى أو أخوه ھارون، فإننا لن سبحانه وتعالى، فكانت تلوح منھا المعاني المرسلة بمجرد أن ينظر فی

ھل كانت تلك المعجزة تعني موسى وھارون وحدھما : نجادل في ذلك، وإنما يبقى سؤالنا الآتي 
باعتبارھما نَبِیَّین، أم كانت عامة يستطیع كل الناس أن يَتَعَرَّفوا على معاني الخطاب الإلھي بمجرد النظر 

  في تلك الألواح ؟ 

ماذا دَوَّنَ الناس نقلاً مباشراً للخطاب الإلھي الذي بَلَّغَهُ موسى : ول، فالسؤال يبقى فإن كان الاعتبار الأ
إلیھم بلغتھم ھم ؟ وما ھي لغة الخطاب المتداولة بین الناس آنذاك ؟ أكانت الآرامیة أم المصرية القديمة، 

  إلخ ؟ ... أم كانت ھناك لغات أخرى في موقع الرسالة وقتئذ

أين تلك الألواح ؟ فالناس جمیعھم سیتشوقون إلى النظر فیھا لیلوح : ار الثاني، فالسؤال وإذا كان الاعتب
  . لھم الخطاب السماوي في تلك الرسالة على أصله الصافي، فَیَعِیه كل الناس على اختلاف ألسنتھم

یث العِرْقُ وما يقال عن عیسى، علیه الصلاة والسلام، من أنه بُعِثَ في قوم متفرقین إلى جماعات من ح
واللغة والثقافة، فكان من المعجزات التي عزَّزهُ اللُه بھا أنه كان يخطب بصوت، فیسمعه مباشرة كل 

: فالسؤال يبقى أيضاً . سامع بلغته ـ أي بلغة السامع ـ ولو لم تكن ھي اللغة التي يخطب بھا عیسى
واء بالآرامیة أم بالعبرية أم ماذا دوّن الناس عن عیسى مباشرة كل بحسب اللغة التي سمع بھا، س

  ؟ ... بالسريانیة

  لماذا نبحث عن تلك الأصول ؟ 

إن أصول الرسالات السماوية ھي ملك للإنسانیة جمعاء، وكان يجب على الأجیال السابقة الحفاظ على 
الأصول الأولى لجمیع الرسالات السماوية، ولكن مرور الزمان وما ينتاب المجتمعات من ظروف متقلبة، 

أدى إلى فقدان الوثائق الأصلیة الأولى للرسالات السماوية قبل الإسلام، ولم يبق لرسالات السماء 
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فالقرآن يمثل أصح وأكمل وثیقة لرسالة سماوية دونت مباشرة . وثائق أصیلة مدونة سوى الأصول القرآنیة
 إنه يمثل الوثیقة الأصلیة بل.  صلى االله علیه وسلم ، الذي بلغھا كما سمعھا الكُتَّاب من الرسول محمد

تلك ھي الرسالة الخاتمة التي ھي ملك . الوحیدة الباقیة لنص سماوي، لم يصبه تغییر بزيادة أو نقصان
  . للإنسانیة كلھا وتخاطب كل الناس والمجتمعات

لب ونحن أبناء ھذا القرن، عصر الكتابة والطباعة والحاسوب والأنترنیت، تقتضینا قواعد البحث العلمي، ط
أصول جمیع الرسالات السماوية والتحري عنھا بالبحث والتدقیق، فلو اختلف مترجمان لكتاب مُعیَّن حول 

بعض محتوياته، فإنه يجب الرجوع إلى الكتاب الأصل وأن تكون لغة ھذا الكتاب حیّة، حتى يتمكن 
  . المُطّلعون علیه من أن يفرقوا بین الصواب والخطأ

الأولى لبلاغ الرسل ذات فائدة بین الناس، يجب أن تكون قد سجّلت خطاب إذاً، فلكي تكون الأصول 
الرسل مباشرة وكاملاً كما بلَّغوه، وأن تكون اللغة التي دونت بھا تلك الأصول لا تزال من اللغات الحیة، 

  . كي لا يكون على الناس مشقة في فك رموزھا والتعرف على مضمون المكتوب

بدو جلیة دون نزاع، إذ أننا جمیعاً نعلم أن الحفظ الشفاھي يدخله مع الوقت وأھمیة التدوين الكتابي ت
النسیان والتغییر والتبديل، وكذلك الترجمات كثیراً ما تنحرف بالمعاني عن تلك التي قصدتھا كلمات 

  . الخطاب الأصلي

ا الآن جمع كل الأصول وإذا انطلقنا من مُسَلَّمة أن االله، سبحانه، لا يصدر عنه التناقض، وأنه لا يمكنن
الأولى للرسالات السماوية، فإنه يكفینا وجود رسالة مدونة مباشرة عن الرسول الذي بلغھا، بلغة ما 

زالت حیة، لم تنقرض أو تتبدل أصلاً، فتكون تلك الرسالة مرجعاً صادقاً للتعرف على حقیقة الخطاب 
  . السماوي وسلامة المعتقد

 يستند إلیه المسلمون في عقیدتھم بوحدانیة االله، وإيمانھم الصادق بما ھذا ھو المنطق العقلاني الذي
  . نَزَّلَ االله من رسالات وبمن أرسل من الرسل الكرام جمیعاً

أما عن الأحكام العملیة، فإن الإيمان بجمیع الرسل والرسالات لا يتنافى مع وجوب اتباع الأحكام العملیة 
وھذا شبیه بمنطق الناس في اتباع القوانین .  االله من حیث التاريخالواردة في أحدث رسالة نزلت من عند

الوضعیة، فالمواطن يتبع أحدث قانون صدر في بلده عن السلطات الرسمیة، ولیس له اتباع قانون سابق 
وكذلك الأمر في اتباع أحكام الدين، . علیه اعتماداً على أن السابق كان أيضاً صادراً عن السلطة الرسمیة

ض الله، والناس كلھم عباد االله، والخطاب الإلھي لا يفرق بین الناس من حیث الموطن أو الجنس أو فالأر
  . اللون

بینما كانت الكتابات قديماً قاصرة على الخاصة من طلاب العلم وأبناء علیة القوم، وكان تعلیمھا وقفاً على 
زيرة العربیة من أكثر المجتمعات فقراً في المعابد والأديرة وعلماء الدين واللاھوت، وكان المجتمع في الج

ـ وھو لا يعرف الكتابة ـ   صلى االله علیه وسلم  ومع ذلك كان الرسول محمد. عدد من يعرفون الكتابة
ولم يكن زيد وحده يدوّن، بل . يحرص على استدعاء زيد بن ثابت لیدوّن ما أوحى االله إلیه من آيات القرآن

ول غیره من الصحابة، طواعیة منھم وتقديراً لأھمیة التدوين، ومن أمثال قام بالتدوين مباشرة عن الرس
كما أن بعض . ھؤلاء أُبَيُّ بن كعب، ومعاذ بن جبل ورجل يقال له أبو زيد، وبعض الروايات تذكر أبا الدرداء

  . إلخ... الصحابة كان ينسخ مصحفاً من ذاكرته الحافظة للقرآن، وبعضھم كان ينقل من وثائق كتبھا غیره

بتعلیم الصغار القراءة   صلى االله علیه وسلم  وبإلھام من االله الذي أنزل القرآن رسالة خاتمة، أمر الرسول
في ذلك إلى الحد الذي دفعه، في صراعه مع   صلى االله علیه وسلم  وتوسع رسول االله. والكتابة

  .  من الصبیة الكتابة والقراءةالكافرين، إلى الإفراج عن الأسیر من أسرى بدر إذا ما عَلَّمَ عدداً

وكان من أثر ذلك أنه لم يمض وقت قصیر على المسلمین بعد وفاة الرسول، حتى صار القرآن المكتوب 
فظل للرسالة . في المصاحف يتداول باتساع كبیر وكأن المجتمع يعیش في عصر الطباعة والنسخ

 صلى االله  قول نقلاً مباشراً ومتواتراً عن الرسولالسماوية الخاتمة توثیقھا الكتابي ـ السلیم الكامل والمن
وبات الحفظ الشفاھي ينبثق من المكتوب في المصاحف ويراجع علیه، فبقي . ـ محفوظاً علیه وسلم 

القرآن المحفوظ في الصدور في مأمن من النقص والزيادة والتغییر والتبديل، وأصبح تعلیم اللغة العربیة 
  . یهينطلق من القرآن ويتأسس عل

حفظته جموع من الناس شفاھة،   صلى االله علیه وسلم  والقرآن منذ أن نزل به الوحي على الرسول
وھل نجد عدداً غفیراً يفوق الحصر من . وتناقلته جیلاً عن جیل بالتوازي مع النشر الكتابي للمصاحف

وكل جیل ! قرآن الكريم حافظي ومرتلي نص رسالة سماوية في كل جیل من أجیال الإنسانیة غیر قُرَّاء ال
ھذا والقرآن لم تتغیر لغته العربیة إلى . من المسلمین في كل زمان يصلي بنصوص من تلك الرسالة
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الیوم، فلغته ما زالت حیة بین الشعوب، ولا يشق على الناس في مجتمعاتنا الحاضرة الاطلاع على 
   .القرآن بالعربیة، أو على معانیه المترجمة إلى اللغات الأخرى

إضافة إلى أن بلاغة النص، . ونحن ننتصر للقرآن ابتداءً من ھذا المنطق العلمي والتوثیقي الذي أوضحناه
وأن القارئ غیر العربي يجد في مضمون . أعجزت العرب عن الإتیان بمثله، أو حتى بمثل سورة واحدة منه

للائقة باالله عز وجل في خطابه معانیه المترجمة الحكمة والموعظة والاتزان والتناسق، وجمیع الصفات ا
لذلك تجد . فالقرآن يعظ ويرشد ويَعِدُ ويُوعِد، ويحفظ لجمیع الرسل ما يلیق بھم من حسن الصفات. للناس

  . ملايین من غیر الناطقین بالعربیة يؤمنون به، رسالة خاتمة من االله إلى الناس أجمعین

ي الحیاة الدنیا، ما لم نعمل بما في القرآن من أحكام أما كوننا من المسلمین، فإن ذلك لا ينفعنا كثیراً ف
فنحن نعلم أن ھذا القرآن رسالة سماوية موجھة إلى الناس كافة، ولیست . فنتبع أوامره ونجتنب نواھیه

قاصرة على المجتمع العربي، وأن أي مجتمع، أياً ما كانت لغته وأصوله العرقیة، إذا عمل بصدق بمضمون 
 كرسالة إنسانیة، ستكون له الصدارة والريادة في إحیاء الدين والنھضة بالمجتمع، القرآن وحمل معانیه

يا أيھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا { : لأن االله سیؤازره، فھو القائل 
اريخ يشھد لأمم حملت والت). 13سورة الحجرات، الآية (} إن أكرمكم عند االله أتقاكم إن االله علیم خبیر 

  . لواء الإسلام ولم تكن ذات لسان أو أصل عربي

والسنة النبوية الشريفة تُعَضِّد القرآن، فھي تشرح ما جاء فیه من أحكام، وتُفَصِّلُ مجمل آياته، وتُبَیِّنُ 
سول وتصرفاته والسنة وحْيٌ مِنَ االله إلى رسوله بالمعنى لا باللفظ، وتظھر في أقوال الر. إلخ... تطبیقاتھا

إني قد تركت فیكم ما إن >:   صلى االله علیه وسلم  قال رسول االله. وتقريراته المتعلقة بالشريعة
محمد بن عبد االله، المستدرك على الصحیحین، ج (< اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً، كتابَ االله وسنةَ نَبِیِّهِ

  ). 1395مالك، الموطأ، كتاب الجامع، رقم . 318، رقم 171، ص 1

ھذا ومن أنكر أن القرآن خطاب إلھي كامل ومحفوظ، وأن المصحف سِجِلٌّ يحمل بصدق ذلك الخطاب الذي 
يمثل رسالة االله الخاتمة خالصة كما أنزلت، فقد أنكر على الإنسانیة المعاصرة امتلاكھا لأصل أي رسالة 

  . جاءت من السماء بإطلاق

 


